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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


ولدار منشورات عويدات 


الطبعة الأولى : أيار ( مايو) ١10/7‏ 


مقدمة الناشو 


« قضايا الساعة ) هو عنوان السلسلة الفكرية الحديدة الى 
0 الصيدارها واسناد مهمة الاشراف عليها إلى نحبة ف رجتال 
العلم والاختصاص . 

ولكن » ما الدافع إلى الاهتمام بقضايا الساعة ؟ 

هناك » في الحقيقة » اكير من دافع . 

ان الاكتشافات والاخصراعات الحديثة قد اختز لت المسافات 
واختصرت الابعاد » وفرضت التعاون والتقارب بين الشعوب » 
حبى أضحت الانسانية جمعاء بمثابة اسرة واحدة تتقاسم سراء 
الحياة وضراءها » وتتأثر لكلما ينزلبأعضاتما منأفراح واتراح» 
وتتجاوب مع كل الاحداث البي تتعرض للا المجموعات 
البشربية . 

ونحن » في لبنان والاقطار العردية» جزء لا يتجزأ من هذه 
الاسرة العالمية » نتأثر' بها ونؤثر فيهاء تأخذ منها ونعطيها . 
ويتعين علينا » حبى نستطيع القيام هذه المهمة على خير وجه » 
اتعرف .+ بشكل داثم وسريعء إلى: قضايا الساعة » أي إلى 
الاحداث المحلية والعربية والعالمية الى تشغل البال » وتقض” 
المضاجع ؛ وتترك أثرأً وصدى في كل مكان » ونهد د أحياناً 
مصير بلد معين أو مصير الكون كله باالخطر . 


والتعرّف إلى قضايا الساعة لا يعي أخحل العلم ها » أو قراءة 
اخبار ها في الصحف + أو اللاكتفاء بتكو بن فكرة عنها . التعرف 
هنا يحب أن يتسلح بالمعرفة » أو يحب أن يعبي المعرفة . والمعرفة 
كانت » منذ القدم » تعبي الهضم والاستيعاف والاحاطة 
والشموك . 

كنا .حى وقت قريب نكتفى بالاستماع إلى .ما حدث 
ف عللنا + عق ان تماول 'تمليل ما دك , كنا ترد أسجهزة 
لاقطة تبج الاحداث دون التعليق عليها والتفاعل معها وانحاذ 
الموقف الملتزم منها . كنا مصابين عركبات نقص إزاء ما يأتينا 
من الخارج » نعتقد اننا عاجزون عن مجاراة المفكرين الاجانب 
في. ميادين البحث العلمي والدراسات المنهجية . 

ومنذ زمن قصير » بدأنا نشعر بذاتنا » ونتحسس واقعنا ‏ 
» ونتذ كر الأسهام الحضاري الذي سبق .لنا ان 
وكان من نتيجة ذلك ان 


وند رلك أهميتنا 
قدمناه. للانسانية أيام عزنا ومجدنا . 
اخذنا ننحو ف تفكيرنا منحى” جديداً يوم على اسس علمية 
موضوعية . غير ان هذا الاتجاه ما يزال بي المهد صبيا . ومن 
اوجب واجباتنا الآن ان نتعهد هذا الطفل بالرعاية حى ينمو 
ويكبر ويبلغ أشده ويصبح لنا موضع فخر واعتزاز . 

ان المنهجية العلمية هي. السمة البارزة للقرن العشرين . وهي 
تقضي بالاعتماد على التخطيط والدقة والامانة . وكل ما ينشر 
عندنا من انحاث ودراسات يجب ان يرتكز :على هذه الاسس » 
والا اصبح لغواً لا طائل نمته » أو كلمات عادية تكتب اليوم 
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االىاغداًبء أو صفحات انشائية منمقة لا تصلح للشعوب 
ال انخررت:من نير الاستعباد.الفكري . 
وانطلاقاً من هذا الواجب القومي ٠»‏ وبعد تفكير طويل 
واعداد هادىء » أقدمنا على هذه الحطوة الحديدة الى مهدف 
إلى تكريس سلسلة خاصة لقضايا الساعة » تعالج شؤونها اقلام 
عربية وغير عربية » بأسلوب ممتع رصين يتوخى الموضوعية 
ويزود. القراء بأحدث النظريات والمفاهيم وآخر التطورات 
في مضمار العلم والسياسة والاجتماع والاقتصاد . 

السرظ ايكون حا الكتياب بااكورة السلسلة: . وهو ,: 
مجموعة قيمة من الدراسات الي كتبها الصديق الدكتور مد 
المجذوب بي مناسبات حديثة #تلفة لمعالحة قضايا راهنة ملحة . 

واسلوب المؤلف بي الكتابة يتميز بالرزانة والرصانة والعمق 
وصدق العاطفة . وطلابه الجخامعيون يصفون هذا الاسلوب 
« بالسهل الممتنع » و ١‏ الواقعية الملتزمة » . 

ليك بز علينا ان تبقى معظم الدراسات الي قدامها هذا 
الاستاذ الجامعي إلى الندوات والحلقات العلمية طى الكتمان » أو 
مجهولة من القسم العامة اغياننا الساعدة , وخنة قرز نا جتمعها 
وتعميم فائدمها واهداءها إلى القارىء العرني كنموذج 1 بنبغي 
ان تكون عليه طريقة الكتابة في المرحلة الراهنة من تطورنا . 

ونحب ان نشير مبذه المناسية إلى ان ان ييل امجذوب. 
قد اشتهر © منذ ان حمل القلم . 
الميزة الاولى هي ميله إلى 5 بج بالواقع : أي ميله 


/ 


إلى البحد”". عن الامثلة المستقاة من الواقع من اجل تو ضيح 
النظرية ودعمها وتقديم البراهين على صحتها أو فسادها . وتلك 
طريقة تتطلب وعياً كاملا” للاحداث المتلاحقة المتشابكة . 
وإلاماً كبيراً بالتاريخ المعاصر » وجهداً مستمراً لرصد الوقائع 
واختيار الصالح منها » ومنهجية علمية موضوعية في الدرس 
والبحث والاستقصاء تتوخى استنباط القواعد والقوانين من 

والميزة الثانية هي شغفه بالمواضيع الطارئة المستجدة الي قلما 
تحظى باهتمام الباحثين السريع . فانكبابه على دراسة الاحزاب 
السياسية » والانظمة البرللمانية » وظاهرة خطف الطائرات » 
دليل واضح على رغبته الصادقة في نحليل بعض القضايا الي 
ل يوجته المفكرون اليها بعد عناية كافية» على الرغم من أهميتها 
وأثرها البارز في واقعنا السياسي والاجتماعي . 

اننا نبداً هذه السلسلة الحديدة معتمدين على توفي الله وبركاته 
ومعاهدين القراء على العمل الحاد من أجل رفع مستوى البحث 
العلمي ي بلادنا . وجل ما نتمناه ونعتز به هو ان يتحرك 
القارىء العرلي ويجعل نفسه حسيباً ورقيباً على كل ما يصدر 
في وطننا من مرات فكرية .. 


ديروت قُِ ا ليان ( مايو ) ؟ /اة ١‏ ظ الناشر 


ه الأجزابت (كسياسيت 


3 
محاضرة القيتي )0 ندوة الدراسات الا مائية ) 
بتاريخ "١‏ كانون الثاني 9و١‏ 
ل اااا2..ر م آذآ 


المقدمة 


) اننا نعاني ازمة مصير وراءها مطامع امرائيل عق الخارح 3 
والاقطاعية الطائفية في 0 ش 
لرالية عالية مايا واقتضافناء » هذه ل 2 57 0 
قر صنة بعضص الاغنياء والمتنفذين » وضمات لامتباز ات مستثمر ي 
الوضع الراهن 3 5 

( واننا بفعل هذه الازمات : 

2 اصبحنا في وضع ينذر بالانفجار يستحيل معه على الحكام 
الحكم » وعلى الشعب التحمل . ْ 

اضحى على الحكم ان.بمارس أقسى. واصعب مواجهة . 


وهي مواجهة القوات الحية الب سيكون تعبير ها الاسلم والاخف 
حدة » اضرابات عمالية وتمرداً طالبيا » )١(‏ . 


© من مقال الشيخ موريس الحميل » رئيس لحنة التصميم البرلمائية‎ )١( 
بعنوأآن : « اجا لمتفجرة‎ » 1958-٠ كته في ملحق «.النهار » في #1 امس‎ 
نز راجع كذلك محاضرة الدكتور جورج ديب التي‎ . ٠ اها دامىا لا يغاطوتها‎ 
بعنوان : ررهاذا‎ 62١5594 --1١ ٠ القاها بي النادي الثقاي العر بي 3 قٍِ‎ 
. » تبقى من الليير الية اللبنانية بعد 0ه؟.سنة من الاستقلال ؟‎ 
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هذا مقطع من مقال للشيخ موريس الحميل . والتمرد الطالبي 
الذى اشار اليه قد حدث » بعد الغارة المشؤومة على مطار بيروت» 
ذكل اقير ابدبواعيساء.. 

وقبل الاضراب عقدت الرابطات الطلابية للجامعات الاربع 
فى لبنان مؤتمراً صحافياً في كلية الحقوق بجامعة القديس 
بوسّى كلت فيه بيالاً صر عا عتيفاً جاء في حقندميه ما بل : 

ان الاوضاع المردية »؛ والضياع الذي عاشه ويعيشه 
الشعب اللبئاني في وطن لا يتحمل حكامه مسؤولية الدفاع عنه » 
أو حتى القيام بمحاولة للدفاع » خلقت اجواء من الشك وعدم 
الثقة بالقيادات على جميع مستوياحيا .... ... ان اوضاع اليلاد 
لم تكن غير انعكاسات لنفسية حكم قام ويقوم على اسس فاسدة 
بالية بعيدة كل البعد عن متطلبات عصرنا و#تمعنا » ولم تكن 
حادثة الاعتداء على المطار الا نتيجة حتمية لهذا الواقع الاليم 
الذي يتطلب تغييرا جذريا وشاملا في المفاهيم . . . » .)١(‏ 

وقيل في البيان » بعد صدوره » انه « شرعة للعمل السياسي 
فى مرحلة ما بعد العدوان)» وانه «مطالعة النيابة العامة الي تمثلها 
الميئات الطلابية في المحاكة الشعبية والسياسية الى فتحتها فضيحة 
التخاذل في حادث المطار ) )١(‏ . 

وفي ١954-1١15‏ » اجتمع ممثلو اللجامعات الاربع 


. ١959-1-4 راجع الصحف الصادرة في‎ )١( 
. ص5"‎ : ١159-١-٠١ (؟) راجع مجلة « الحوادث » في‎ 


١ ؟‎ 


بالدكتور عبد الله اليافي ( رئيس الحكومة آنذاك ) والقيخ بيار 
الححل و( وزير الداخلية في حكومته ) » وقدموا اليهما مطاف 
الطلات: في لبنان . وتحدث احد الطلاب عن النظام القائم ني 
بلدنا فنعته بالفساد. وقال ان الطللاب لا يشهون بالاجهز ة 
والمؤسسات لأعا بيت عل الفساد والرشوة والطائفية 7 وام 
يطالبون بتبديل هذا النظام من اساسه . 

ورد الد كتور الياي على كلام الطالب بقوله و أكثا تعر ف 
ان الوضع فاسد » واني معكم في كل ما تقولونه . ولكن 
ليس بامكاننا ان نعمل اي شيء لاصلاح هذا الوضع أو 
ازالته » .)١(‏ 

وكان هذا الحوار المقتضب بين الحكومة الرباعية السابقة 
ممثلة بنصفها » وبين شباب لبنان » ممثلين بالطلاب الخامعيين : 
حوارا أصيلا بين جيلين أخذت هوة الاحداث والتطورات 
قباعد بينهما : 

الخيل القديم والحيل الحديد )١(‏ . 

ِ الخيل القديم الذي حكم البلاد وتحكم بمصير ها طيلة ربع 
ا اسم 


6 راجع الصحف الصادرة في با 1١‏ 4هوه؛ 1 

41 كش يعد ازمة الغارة استسال تعبير « لبنان الحديد ولبنان المهترىء 
العتيق المستضعف الشاعر بمركب الحموف » ( راجع ما قاله كال جنبلاط في 
مؤتمره الصحائي في ١454-١ - ١4‏ ) » وتعبير « لبنان الحديد و لبنان القديم 
المهزوم » ( راجع بيان الطلاب الجامعيين في ا ماخ عت وان ؛ و تعبير 


«الأرز القديم والأرز الحديد » ( راجع افتتاحية النهار في ١١7‏ ب وب 54و .)١‏ 


1 


“فون أؤ يزبيك 4 اذ 000 الحديد الذي نشأ الاستقلال أو بعده 
للزامم ؛ 0 يشعر الا ص رو ء١‏ 

الحيل القديم الذي يقر (واحيانا بصفاقة) بفساد اوضاعنا »؛ 
ولكنه ختصا.ء 0 » والحيل الحديد الذي يقر كذلك 
بالفساد » ولكنه حمل حمل الخيل القديم وزر هذا الفساد الذي 
استفحل سبب الاهمال والتقصير واللامبالاة والانانية . 

5 الخيل التهديم الذي يعان 2 خدائفا أو نادما ) عجزه عن عمل 
اي شيء لإصلاح الاوضاع او تغيير ها » والخيل اللتديد 7 
عقّد العزم مخلصا ( وعلى الرغم من |١‏ لعراقيل والمصاعب ) على ان 
0 1 ا بادىء بو 6 ا تعيير عد لكي الديليعية 
عمد إِلل 55 أققر بعير يعن القمغه العارة 5 

في عام 19357 »© وبناسبة عيد الاستقلال » وجه رئيش 
الجمهورية السابق رسالة إلى اللبنانيين قال فيها : « منذ ولادة 
الاستقلال والمواطن اللبناني يتأ 5 درى قواعد دولة حدرئة 
ثر سو 5 ارضه )1( . وسيدو ان هذا المواطن للاسية الى يتلم 7 
بل ان ألله قد بلغ حدا جعل زئيس جمهوزيته يحمل على الآ خطبوط 
الج بدي في ايلاد 2 بان فه من ا راببدالين 


.١955-1١١-- 1+ راجع الصحف. الصادرة في‎ )١( 
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بالذات يفكر شيوعيا من جراء تصرفامها وحصر تفكيرها بالربح 
دون: النظر إلى مصلحة اخرى )١(‏ , 
لقن بلقنت الأومة اذن أشده) ؛ فما العمل ؟ وما السبيل 
الخروج من هذه الاوضاع ؟ وهل صحيح أنه ل يعد بالامكان 
الع نظامنا الحالي. الذي و.اصبح-اليوع » ول سيما بعد بروؤ 
التحدي الاسرائيلي ؛ وبعد تطور المجتمع اللبنالٍ وصعود 
الاجيال الشابة » يشكل سببا رئيسيا ومباشرا بي تعطيل الطاقات 
الحية » وشل الامكانات الامجابية ؛ ومييع القيم » واجهاض 
كل المحاولات الخير ة لباوغ لبنان مستوى المجاببة والتقدم)؟(5). 
كل محن : في" الحقيقة ؛ ناقمون على نظامنا السياسي ام على 
طريقة الحكم عا لعل فق نراضي لظا ا لساري الل 
عبادىء هذا النظام ؟ 
ال "الالمان: باللانماء "كوسيلة قغالة كبرى لاتقدم الوطني 
والانساي هو الذي يوحد بين اعضاء ندوة الدراسات الاائية 
ولحذا انخذت الندوة التوعية العامة بالانماء رسالة لها 9) . ويرى 


6 ا رئيس الحمهورية بذلك خلال مناقشة مشكلة الشمندر السكري في 
١958-5501‏ , راسم والتهار وي ىم هينه . 


0( راجع مقال الاستتاذ باسم الحسر في «الحوادث 8 > ف # وأا ول هب 
ا خم 


م( راجع مشدمة كتان )0 المفاهيم الحديثة للا مماء ف لبئان )0 6 من متشورات 
ندوة الدراسات الاممائية »و يروت سوال 


١6ه‎ 


كثير من المفكرين في الاتماء « امل. البلدان المتخلفة ». )١(‏ ع 
ويعتبرونه « عملية تغيير جذري في انجاهات الانسان ومواقفه 
منالحياة على نحو يرتفع به حضاريا من المستوى الذي هو فيه 
إلى مستوى اعلى يتخذه من ثمة نقطة لانطلاق جديد ) )١(‏ . 
والاعماء هو » في الواقع » محاولة. عقلانية لتفجير القوى 
الحلاقة والطاقات المبدعة في كل مواطن وتوجيهها علميا من 
اجل توفير حياة افضل وتقدم مطرد للوطن والمواطنين . ولكن 
تحقيق الانماء في بلد متخلف كابنان ‏ وان كان البعض يصر على 
اعتبار لبنان بلدا يراوح بين التخلف والتقدم  )7(‏ لا يمكن ان 
م إلا بقيام مؤسسات سياسية تؤمن بفلسفة التغيير الداكم والتطور 
لاستور والتقدم المتواصل » وتسعى بإقدام وثيات. إلى امار 
التفجير المذكور . فالانماء ‏ باعتباره مبجا حياتيا يتناول المواطن 
والمجتمع ٠‏ لا يسهل نحقيقه إلا في الانظمة التقدمية ابي تستهدف 
تعميم العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الجماهير ونحرير المواطن 
من الافات الاجتماعية والاقتصادية . وغهذا فان الانظمة 
الاشتراكية والدبموقراطية تتقبل » أكثر من الانظمة الرأسمالية 


. هذا ما قاله المفكر 1/43:1021 1112221) في مؤرلفاته الحديثة‎ )١( 
5 وهو اقتصادي سو يدي مشهور بنز عكه الآاسانة والاشيرا كية‎ 
راجع محاضرة الد كتور عبد الرحمن اللبان عن « العوامل النفسية‎ (0 
: في الامماء » في كتاب « المفاهيم الحديثة... لكلل كوق #اامى م‎ 
.. تلك ع خلدبيبة امات الكتاب النتابق الك كور .“اقرا من ا‎ )8( 
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الك #اتروية عملية الانماء وتسعى إلى تعميم فوائدها على 
. جميع قطاعات الشعب . 

وإذا كان الانماء » كنهج حياتي ٠‏ يرتكز على اسس خمسة : 
اعاء سياسي 4 واقتصادي 34 واداري 4 وثقابي . 
واجتماعى: )١(‏ , فالانماء السياسى ٠‏ يأتي من حيث الاهمية 
والفعل » بي الطليعة . وهو يفرض » على الاقل في الاقطار 
الديموقراطية ء وجود احزاب سياسية منظمة (؟) , وقيام 
حزب أو احزاب من هذا النوع سيساعد وطننا على التغلب على 
ازماته المزمنة ٠‏ .ما سيساعد المواطنين على الانتقال من عهود 
الفوضى والارتجال والتتخبط إلى عهد المجتمع السياسي المنظم . 

ذكل أمراقب. لحو النا السياسية يلاحظ ان لبئان كلما 
اراقة #تزتران 15534 "أو ازمة انرا > أو ]زمه تشكيل 
ارالك بن أ أزمة عام ١488‏ ) شعر بحاجته الماسة إلى 


)1( راجع محاضرة الد كتور ايل سال قِ كناب .. .ذ الدولة والامماء قٍِ 
لبئان » » من منشورات ندوة الدر اسات الاممائية » بيروث "5 هه ١‏ » ص 
1 

لكر الور لفل شال 81" الوالة" لاني بواد عن ا 
أر بعة : وجود حكومة 4 واحزاب سياسية »ع وقاعدة شعبية »ء ومئنظمات 
حكومية وغير حكومية . ونحن نرى أن وجود الاحزاب يكفي ؛ لامها هى 
1 تشكل الحكومة » وتساعد على خلق القاعدة الشعبية »؛ وتقوم عمهمة انحاد 
المنظمات . راجع محاضرته في كتاب ) المفاهيم الحديثة ... » المذ كور ؛ ص 


الاحزاب السياسية - م بن 


الاحزاب السياسية . والغريب ان رجال السياسية عندنا 
لا يشعرون بمرارة غياب الاحزاب » أو لا يفتقدون هذه 
التدراب + أن ل يتركون من العمل الواعي ابقاة لتكوين 
احزاب » إلا عندما يصطدمون بالعقبات » أو يفشالون في 
تركيب الوزارات ؛ أو يعجزون عن ارضاء جميع الأهواء 
والمصالح الفردية » أو يتسببون ني ايصال البلاد إلى شفير الغاوية. 
وآخمر مثل يمكننا ان ندلي به » في هذا الصدد » هو ما قاله 
الدكتور اليافي قبل مغادرته الحكم . قال : 

« اننا تمارس النظام الديموقراطي على غير ما تمارسه الدول 
الاخرى حيث توجد اخزاب سياسية: . فهنا يقوم الحكم .على 
ياس كتسويانق ؛ وبالطبع ينتج عن ذلك تباين ني الاراء » لآن 
التفكير السياسبى ليس واحدا عد المقولين + بويهذًا 5 يزول 
إلا بقيام احزاب سياسية تخوض الانتخابات على اساس برامج » 
ومن يفوز بأغلبية المقاعد يتسلم الحكم » )١(‏ . 

2 

ومما تقدم نستنتج ان الانماء السياسي الذي ننشده للبئان ( ولأي 
قطر متخلف سياسيا ). مرتبط إلى حد كبير بقيام نظام حزلي 
صحيح يكون من اهدافه توعية المواطن وتوجيهه إلى ما فيه 
خيوه :وغغير بوطله. .. ولكن. كيش يمكن .ان تكون. الالحراب 
عامل اتماء سياسي ؟ وما هو المفهوم الصحيح للنظام الحزبي 
الذي نقترحه » مع كثير من الباحثين ؛ كحل اغائي للمعضللات 


السياسية الي لا نزال نعانيها منذ الاستقلال ؟ 

سنفصل الحديث عنه بعد استعراضنا لواقعنا الحزبي . غير 
ا لستصحسن ٠‏ قبل ذلك ٠‏ القاء نظرة خاطفة على وضعنا 
السياسي الراهن . وبذلك ينقسم بحثنا إلى ثلاثة أقسام : 
- لمحة خاطفة عن الوضع السيامي الراهن في لبنان . 
الواقع الحزبي بي لبنان . 
الحل الحزبي المقترح . 
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النصوص وروحها : 
اش قحيداً فضل السلطات' لآ يطبق بالشككل المطلون. .. واي 


اقفو الآمل ظ 01 تعتبر كل سلطة مستقلة عن الاخرى ٠»‏ لان معظم السلطات 
ا تتجمع غالباً في يد السلطة التنفيذية » ولأن كبار المسؤولين 
لمحة عن الورضع السياسي ٍ انفسهم لا يزالون » بعد ربع قرن من الاستقلال » يشكون من 
1 ؛ ) ان السياسية تدخلت وتتد: باستمرار في سير القضاء , 
الواحى ف لبناى ظ 7 
9 حمدته ») » ويأملون ٠‏ ان يأني اليوم الذي يصبح فيه المواطنون 

نظامنا السياسي التقليدي يقوم على ثلاثة مبادىء أو 0 سواسية أمام القضاء » .)١(‏ 
نظام برلماني » ونظام ديموقراطي ؛» ودستور مكتوب . 5 صحيح أن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا لان 

نابا 3 
تحظى هذه المبادىء عندنا الدب الصحيح ؟ وما راي مسؤولية اعماله » حسب الادة 4ه من الدستور , لا تقع الا 
ا كفية تطبيقها 1 

ةيةه على عاتق وزرائه. ولكن جميع الدارسين لأوضاعنا الدستورية 
أولا : النظام البرلماني. ظ لاحظوا مع الدكتور المحامي ببيج طباره ١‏ اننا نقف ‏ خلف 
يتفق اقطاب القانون الدستوري على ان النظام البرلماني يقوم واجهة من الديموقراطية البرلمانية ‏ على شبه حكم مطلق من 
على الاسس التالية : 1 رئيس الدولة. غير ان هذا الحكم المطلق لا يود ان ينعت نفسه 


.)9(0 بذلك» ولا يقبل بالتالي ان يتحمل كل مسؤوليات الحكم‎ ١ . تطبيق هبدأ فصل السلطات وتأمين استقلال كل منها‎ ١ 

؟ ‏ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا . ١‏ فرئيس الدولة عندنا »ء رغم عدم مسؤوليته السياسية » يتمتع 

م« وجود مجلس للوزراء مسؤول أمام البرلمان . ظ 

سد تمتع رئيس الدولة بحق حل المجلس النياني في بعض 
الحالات المعينة . 

واتورقا” يتلبكن. ميد هذه الأسس . غير ان تدبيج 
النصوص شىء ومسألة تطبيقها شيء آخر . والواقع الذي يعرفه 
كل مواطن يؤكد لنا ان التطبيق يختلف كل الاختلاف عن 


"٠ 


(1) هذا ما ذكره السيدسليمان فرنجية » وزير العدل السابق» في رسالته إلى 
رئيس الحمهورية . وقد نشر ما « النهار» في 1+4 -1١1-م5و١.‏ 

(؟) راجع ص 7604 من رسالة الدكتوراه الي ناقشها في غرينويل » عام 
١ +‏ » بعنوان : 


1ط ناه 2011165 وعتاو ل تامم وععنرة؟ وم[ 
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سلطة شبه مطلقة مجعل منه محور الحياة السياسية في لبنان )١(‏ . 
 #‏ من الصعب أن نعتبر أن مجلس الوزراء عندنا مسؤول 
أمام المجلس النيابي عن اعماله . وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ الدستور لا يحتوي على أي تنظيم لمجلس الوزراء أو 
أي تنظيم لاعماله . وي مواده بعض التناقض حول المسؤولية 
الجماعية والمسؤولية الفردية للوزراء (9) . 

ب - تشكيل الوزارات يخضع للمساومات بين الكتل 
الحيوية . 

د - وزاراتنا لا تحظى غالبا بثقة الشعب الكاملة (4) . 


١4ه" من رسالة الدكتوراه الي ناقشناها في ١كس» عام‎ 5١ راجع ص‎ )١( 
1120656202266 بعنوان :2 ...28356هط11‎ 

(؟) راجع المادتين 55 و 58 من الدستور اللبناني . 

69 بعد تشكيل الوزارة الكرامية الاخيرة تساءل النائب بشبر العثمان 
عن الاسباب الي حالت دون تمثيل عكار » وتحدث النائبان على ماضي ونمدوح 
العبداله عن واجب الدولة في "مثيل مناطق الحدود في الحكومة . النهار في 
6 (-54وا. 

(4) طالبت. والحريدة» في التعاسيتها » في +1 ب 1 -ب59598ااء 
تحكومة انحاد وطى ) الا غلنا اهمها دان وزارة مؤلفة من طقم السياسيين 
عندنا جرح الميراات » ولا ثقة بقدرمم على النهوض بلبنان وتسييره على 
دروب العصر » ولا اعتقاداً بأن مفهومهم للسياسة هو غير وسيلة ارتزاق . 

0 ْ 


نذا 


شتت المجلسن النيابي يبدو دائماً عاجزاً أو قاصراً عن مراقبة 
الحكومة ومحاسبتها على تصرفاتها . انه يتغاضى عن سيئاتها وير لك 
ها الحبل على الغارب . والمراسيم الاشتراعية اكبر دليل على 
ذلك . 

؛ ‏ تاريحنا النياني يثبت لنا ان مجالسنا النيابية كانت دوماً 

التشخب. يبطزيقة غير دعوقراطية. مخضم .بدأ التوارن 
الطائفي وسيطرة المال )١(‏ , 


بل حرصاً » مظهرياً على الأقل » على الوحدة الوطنية .. ذلك التركيب الكياني 
الذي يزعج أسر ائيل الى حد بعيد » . 

وي ؟ اع ١‏ ووكووزاءع اذاع ممثلو الحامعات بياناً عبروا فيه عن نقمتهم 
على طريقة تشكيل الوزارات فقالوا: « والحاكون يلجأون اليوم الى اسلوب 
تقليدي يعواجهة حركات التغيير »؛ وذلك بتوحيد صفوفهم والزعم ان وجود 
الطائفيين في الحكومة يعي تأمين مصالح الشعب . وهم يعيدون اليوم الى الحكم 
رئيس حكومة ه حزيران وكأنه افضل من رئيس حكومة ,م كانون الأول...,» 
( الحريدة في -1١‏ ١-5و(‏ ). 

: ) قال الدكتور عبدالله الياي, (وكان اتذاك. تسا للؤزارة‎ )١( 
أن من ملك مالا ولا ملك قوة انتخابية قد يصبح نائباً .. » . وتحخدث عن‎ « 
الروابط بين المرشحين للنيابة فقال : « لا تربط بينهم اية رابطة سياسية او فكرية‎ 
او اقتصادية . انهم اشبه بركاب الاو توبيس الذين يقطعون تذكرة الى البرلمان»‎ 
» وعندما يصلون اليه يتجه كل راكب الى بيته . كلهم ركاب اوتوبيس‎ 


الا قاسم مشير كه سيامي بينهم + بل هناك تنافر وتناقض في الآراء يعرقل في اكثر 


الأحيان الأعمال الانتاجية للبلاد . والحلاصة ان السياسة » في وضعها الحالي 
هيم 
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ب - تمثل مصالح فئات معينة لا مصالح الشعب . 

ج لم تظهر الحرأة ولم تأخذ زمام المبادرة في الملمات 
والازمات الي اجتاحت البلاد . 

د لم تقم بأعمال تذكر ني حقل اصلاح الانظمة القامة 
وتطويرها . 

ولهذا طالب الشيخ بيار الحميل بتكوين لحنة طائفية دائمة يناط 
بها حل معظم القضايا الوطنية » ما يؤدي إلى الاستغناء عن 
البرلمان )١(‏ . ظ 

ولهذا طالب الشيخ موريس الحميل بالغاء الاقتراع العام 
واختيار النواب بالقرعة (") . 

ولهذا طالب النائب الدكتور سليم حيدر ( وان يكن مازحا ) 
لدى مناقشة قانون العفو باطلاق سراح المساجين وملء السجون 
بالنواب . ظ 

والخلاصة ان اللافعالية البرلمانية ظاهرة عالمية » على حد قول 
الشيخ موريس الحميل » ١‏ اذ ان النظام البرلماني يعيش أزمته 
في كل مكان . وهذه الأزمة ناجمة عن التغييرات العلمية 


في لبنان » هي سياسة رفقة اوتوبيس الى المجلس النيابي اوالى مجلس الوزراء .. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ( لسان الحال في ١955-6 - "١‏ ). 

.ا١وهم"-غع-«١ الأوريان فى‎ )١( 

(؟) راجع محاضر ته في « الندوة اللبنانية » »ء» عام ١987‏ » عدد ١١‏ - 
وت أ اهن م 
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المتسارعة بفضل التكنولوجيا وعن تداخل القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية وتشعبها . فالبرلمانية التقليدية » هما لم تزل تمارس 
عندنا اليوم » نظام حكم تناسب مع أوضاع القرن التاسع عشرء 
فلا يصح في ظروف القرن العشرين ومعطياته . ولا سبيل 
إلى انقاذه الا بتطوير اساليب العمل البرلماني لتستوعب التطور 
التكنولوجي والاجتماعي » والا فامبياره عتم وع لان دك 
فراغاً لا بملآه عادة إلا حزب توتاليتاري أو نظام عسكري . 
فنحن اليوم في لبنان نواجه واحدا من امرين : فإما تحديث 
البرلمانية »واما الوقوع بي الدكتاتورية الحزبية أو العسكرية) .)١(‏ 


ثانياً : النظام الدبموقراطى 

الديموقراطية » بمفهومها الحديث المتكامل » تقوم اليوم على 
ترتكوات أو مزانا أساسية واضحة : أهمها : 

الكل يام#االشسبي لصون وجرن قله : 

»"' - المساواة التامة بين المواطنين دون ادنى تفريق سبب 
الى أو الدين أو اللوث أو المروة.. 

صيانة الحريات الاصيلة » وني مقدمتها حرية الفكر 
والتعبير والعقيدة والاجتماع والنشر . 

4 نحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية . 

ومن الملا حظ ان الدول اللي تعيش الديموقراطية الصحبحة 


.# ملحق النهار في ا -١٠1-م5ورء ص‎ )1١( 
"8 


تعتبر من احسن الاقطار تنظيما » ويعتبر ابناؤها من اشد الناس 


احثراما للقانون وخضوعا له » هما تعتبر شعويها من اسعد 
الشعوب واكثرها استقرارا ورفاهية وطمانينة . 

وما دامت الديمقراطية تتمتع بكل هذه الحسنات » وما دام 
بلدنا قد تببى النظام الديموقراطي » فلماذا لم يوفق نظام الحكم 
عندنا ؟ ولماذا تعبر في سيره منذ الاستقلال ؟ 

ان السبب يكمن في جمود هذا النظام » في شلل فعاليته 
وحيويته » في عدم تطويره ونجديده » في عدم نجاوبه مع 

ان السبب لا يعود إلى النظام نفسه بقدر ما يعود إلى « وجود 
النظام » واتما هو بي العيوب اللاديموقراطية الي تشوبه . . 
ان لحلل ني نظامنا مرده إلى العناصر اللاديموقراطية » لا إلى ما 
يعلنه من مبادىء دبمو قراطية » ,)١(‏ 

وعندما طالب طلاب |لجامعات دوجوب تغيير الاوضاع 
الفاسدة البى كانت السبب بي حدوث الغارة » امهموا بالعمل على 
تغيير النظام القائم » فاوضحوا ان ما يفهمونه بتغيير النظام 
« ليس ازالة الديموقراطية البرلمانية والحريات العمومية » بل 


)1( راجع ص 5“ و 5 من محاضرة الاستاذ عبدالله لحود »© في مجلة 
« الثقافة العر بية » » عدد ايلول ٠ ١5584‏ 
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ا 


الانقسامات الطائفية والطبقية والامتيازات الاجنبية » )١(‏ . 
والخلاصة ان نظامنا الديموقراطي فاسد ١‏ لا لأنه ديموقراطي ؛ 
وانخا لاله ليس ذعموقراطيا , . . أن البديل عن النظام الديموقراطي 
المهر ىء والسطحي هو نظام دموقراطي تقدمي حي وعميق 
المشون لي العراب وي العقل . . . ان الثورة على هذا النظام 
اشح أن تطبخ يا يعرف الخبرية والعنالة يد 5 ]نه تطيح بالحرية 
لدالة الثين لأ ووجرة لمأ مي دوق حجر قر الي 0 


ثالثاً : الدستور المكتوب 


لساري مككزب مسقل بعد متايه روي ل ل 
على صدوره (5) , . ودستورنا ليس من صنع ايديئا » وليس 
كرظ تفكين عميق © أو زيدة منافقات طويلة :. أو حص)ة 
تضارت. ف الآراء والميول: .. ويكفينا ان نطلع على ما كتبه » 
في هذا الموضوع ؛ الج اللرنسييق الذين فتقلوا مياضب .رلينة 


)1١(‏ النهار والحريدة في ١445-1 ١٠١‏ . وقال الطلاب في بيائمهم 
اكذلك: : دن ان هذا المحتوى الفاسد النظام اللبناني هو هدف النقّمة الطلابية الي 
هي © والحقيقة » رمز لنقمة الشعب كله . والحطر على الدمموقر اطية البر لمانية 
وعلى الانتخابات النيابية اننا فق هخ جالس”" هؤلا ء الحكام الذين. يشوهوميا 
ويضعفوما ويتآمرون عليها بنوع تصر فامهم ومواقفهم ودعوامهم المجرمة 
لتمزيق الشعب وشق صفوفه » . 

)( راجع مقال الاستاذ انسي الحاج في ملحق النهار » د و 
4 . 


(9) شدر دستورنا ام 1 


يفا 


في المفوضية السامية حبى نتأكد من استهتار الذين كلفوا 
وضعه )١(‏ . 

ومع ان فرنسا ( ومعظم دول العالم ) قد بدلت » مندذ الحرب 
العالمية الثانية » دساتترها اكير من مرة » فلا نزال نحن نتمسك 
بما وضع لنا منذ السنوات الاولى لعهد الانتداب . 
١445‏ » إلى اهمية المسألة الدستورية » واعتبرها قضية المصير 
اللبنائي » وطالب بتكييف نظامنا السياسي مع الاوضاع الحخديدة 
الي عرفها العالم بعد الحرب (5) » فان المسؤولين لم يبدوا أي 
اهتمام بذلك » فبقي دستورنا متخلفا أو عاجزا عن مسايرة 
كل التحولاات العقائدية العميقة » وكل النظريات الحديثة في 
حقول الاقتصاد والاجتماع والثقافة » وكل التطبيقات الحديدة 
لحقوق الانسان وواجباته وحقوق الدولة وواجباءها وكل المفاهيم 
العصرية للدبموقراطية الاجتماعية او الاشيراكية (9) . 

لقد تغيرت المفاهيم من حولنا ونحن لا نزال تمارس الحكم 
بعقلية القرن الماضى أو ما قبله . ان نظرية السيادة مثلا قد طرأ 


00 راجع ص ”7 ١‏ مق "كنات 2 
0 وتنه2 أضداعطآ 1ه اتتاء(آ1 : ععنانا-ء122 .لم 


0( راجع محاضرة الرئيس الفرد نقاش قُ محاضرات « الندوة » عام 


لا غ8١‏ »© عدد 5 . 
0( راجع مقالنا عن « الاشتر اكية و الدستور اللبناني » في مجلة العلوم » 


عدد كانون الثاني ١95٠‏ ص "؟. 
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يي 


١ 
ْ 
٠ 


عليها حول كبير بعد ظهور المنظمات الدولية والاقليمية . ان 
نظرية فصل السلطات قد تغيرت بعد ظهور احزاب حاكة 
تمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية . وتغير كذلك دور الدولة 
ٍ ء- وت واجباما واتسعت مهماما . واصبح 
لنظرية الضمانات الاجتماعية اهمية كبرى )١(‏ . 
ان دستورنا يكتفي » بالنسبة إلى بعض الحقوق الفردية 

التقليدية » باعلان هذه الحقوق دون ان يشير إلى الوسائل الفعالة 
الكفيلة بتحقيقها وحمايتها . 

“تيان لذ ؛ قي المادة العاشرة » مبدأ حرية التعليم »؛ ولكن 
هذه الحرية لم تعد تنسجم مع أوضاعنا الحاضرة : مع انتشار 
التعليم » واز دياد عدد المدارس الرسمية » وقيام الخامعة 
اللبنانية » واعتبار التعليم حقاً من حقوق الانسان 9) . 
وبالاضافة إلى ذلك فالتعليم عندنا كان ولا يزال منذ الانتداب 
في خطر 9) . ولا يزال المسؤولون عن البربية والتعليم 5 


ويستال ايننة 5 د اله 
ْ 2 د محمد حسئين هيكل عن «ا حا المفتو 4 
في الاهرام في .١ 558-1١-1‏ 5 
(؟) داجع مثلا المادة +5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص 
على حقوق كل شخص في التعليم وعلى وجوب كون التعليم الابتدا؟ 
الأقل الزامياً ومجانياً . ع نيك 


: 5 وس‎ ١ 
» التعليم في خطر»‎ «١ (؟) راجع محاضر الد كتور سليم حيدر عن‎ 


في « الندوة » » عام 4 هو١‏ ؛ عدد ؛ , 


بعلا 


لزن ساد جناعمناءو افيا ويطالبوة ‏ وطويزها” و حديثها :11 
05 كدذللت »+ فى الماذة 7[ 6 ندا مساواة 
اللبنانيين امام القانون » يما بعلن » تي المادة ١7‏ » حق كل 
لبناى. في ولي الوظائف العامة حسب الاستحقاق والحدارة . 
ولكن هذه المساواة ستبقى مساواة شكلية طالما بقينا نعمل بنظام 
الاحوال الشخصية (0؟) » ونعتمد الطائفية في التوظيف 
والانتتخات (5) . 

واالخحلاصة ان امارات ارم والعجز باتنت بادية على وجه 
دستوارنا ع فالنظريات والمبادىء الي بتفينيتها. تيت 
قديمة بالية لا تصلح لهذا العصر . انها بحاجة إلى تجديد أو تغيير . 


رابعا : آر اء تاف القطاعات أو الفئات اللبنانية في أوضاعنا 


ليا 


العامة . 
هارأي رجال الحكم في هذه الأوضاع ؟ 
المجال يا 2 لاستعراض آراء جعي السياسيين 4 أو 


(1) اقرأ كلمة الدكتور جوزف زعرور » المدير العام للتربية » في 
فالس تطليم النلويع فى اليناكة د قرت حي ملست النهان اي 8 هه و - 1505 . 
و نحلو لنا هنا ان نذكر بصيحة الفيلسوف الالماني فيخته » بعد هز بمة بلاده امام 
جحافل نابليون عام 18٠0+‏ في معركة 1683 . لقد قال : « لقد فقدنا كل 
شيء ولم يبق لنا الا التعليم » . | 
() راجع مقال الاستاذ عبدالته لحود حول « مشكلة الاحوال الشخصية 
والوحدة الوطنية بي لبنان »» في مجلة « الثقافة العر بية »» عقاف داف 1816 .. 
(0) راجع مقال الاستاذ عبدالله لحود حول « مجاوزة المرتكزات الراهنة 
في لبنان » » في نفس المجلة عدد ايلول ١954‏ . 


.م 


الحا كبين » أو من سبق لهم أن حكموا . سنكتفي بآراء بعضهم . 
وهذا البعض الذي اخيرناه ليس يساريا ولا بمكن ان يتهم 
باليسارية . 

قال المرحوم سامي الصلح : 

« المجلس الحديد لن يعيش لانه قام على الرشوة 
والاحتيال . . . الاصوات تباع بالمزاد العلبي . الانتخاب فاسد 
والنواب الحدد لا يمثلون هذا الشعب » )١(‏ . 

قد يقال أن «أبا الفقير» كان حينئذ ناقما لسقوطه ني انتخابات 
عام 1974 ٠»‏ ولكنه كان قد أدلى » عام ١185‏ » بتصريح 
اعنف . قال : «والذي اراه بحكم ممارسبي مهنة رئاسة الوزارة 
ان النظام البرلماني الحاضر والمنسوخ عن النظام البرلماني الفرنسي 
هو نظام فاسد مفسد لا يتلاءم مع مصلحة البلد » (5) . 
واعترف الدكتور عبد الله اليافي » كنا ذكرنا ء بفساد 
الوضع واستحالة اصلاحه . 

وحمل السيد صائب سلام مؤخرا على الذبين « جعلوا من 
رئاسة الوزارة وظيفة لا شأن لما » . ووصف العهد الحاضر بأنه 
« عهد غير طبيعي ) » لا مرتكز له ولا جذور ولا لون . وقال 
بان ١‏ الحكم غائب . حاضر لأمور وامور » ولكنه لمسؤوليات 


الحكم غائب ) (") . 


)١(‏ ملحق النهار في ١م55١‏ )وص 4حاه. 


(0) الحريدة في +*+- م -5هوا. 
0( راجع خطابه في حفلة الافطار في .١958-1١8-- 1١٠6‏ 


بض 


وقال الشيخ موريس الحميل بان البلاد تعيش اليوم مركب 
أزمات تداخلت وتساندت للانتقال من مرحلة استمرار الازمة 
إلى مرحلة انفجار الازمة . ومضامين هذه الازمات تتجلى في 
ازمة الدولة وازمة النظام وازمة المؤوسسات . 

ووصف تاريخ الحكم في لبنان بأنه « ناريخ احتيالاات سياسية 
نابعة عن روح عثمانية وببلوانيات تفكيرية على غرار ما ابتليت 
به الحمهورية الفرنسية الثالثة » )١(‏ , 

واشار في تصريح حديث له إلى « غياب الدولة عن كل ما 
يمت بصلة إلى مواضيع الدولة والعصر » واعتبر ان الدولة تعمل 
في النطاق البدائي المفلس » )١(‏ . 

وقال الشيخ بيار المحميل : 

« الشكوى سائدة في جميع المحافل من الرشوة والفساد 
والاحتيال واساليب الغش والحداع . واثر هذه المفاسد لا ينعكس 
فقط على اشخاص اصحابها » بل يتعداها إلى الشؤون العامة 
والاقتصادية والمالية » ما يبعث في الناس ذعرا وحذرا داتمين». 
واضاف : ١‏ ان الشعب يشعر بان الديموقراطية معطلة لان الحكم 
لا غيل ارادة الشعبه . : . + 50) . 


.١95م8-‎ 1١٠. ملحق النهار فى لاا‎ )١( 

.١و59-‎ ١-١ العمل في‎ )١( 

م( اقرأ كلمته في المؤتمر الحادي عشر لالكتائب . نشرته النهار في ١‏ س 
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؟ - وما رأي رجال الفكر والفئات الخامعية والعمالية (غير 
اليسارية » وغير المتهمة باليسارية ) في اوضاعنا ؟ 

رأعهم معروف . ويكفينا » على سبيل المثال » وحبى نتأكد 
من النقمة البي نختلج في نفوسهم 5 ان نطلع على ما يلي : 

سلسلة المحاضرات ابي تلقى ي « الندوة اللبنانية » . 
وخصوصا تلك السلسلة الي القيت عام 1458 من اجل معالحة 
مشاكل لبنان الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
٠‏ - سلسلة المؤتمرات الي عقد.-بها ندوة الدراسات الاعائية 
مئل عام 18 حدول > 
5 المفاهيم الحديثة للاتماء في لبنان 
» الدولة والاتماء في لبنان . 
ه الموارد المالية والاتماء في لبنا 
م الاعاء والتصنيع ف لبتان . 
» الاسير اتيجية السياسية لاعاء لبتانه . 

محتلض البيانات اللي اذاعتها مؤخرا الفئات الطلابية ص 
مختلف انجاهانها السياسية »؛ وطالبت فيها بالتغيير الحذري ورفض 
ل تستغل كل فضية علق ور قفن كل محاولة ترقيع 


- مختلف البيانات الي تذيعها النقابات العمالية بمناسبة 


)١(‏ اقرأ البيان الذي تلاة الطالب اسعد يولس المكاري. في. دار تقابة 
المحررين با سم التجمع الطلابي في الشمال ( النهار في ١8 - ١١‏ -غ/5؟١‏ ) . 


الاحزاب السياسية ‏ م نف 


ذكرى الاستقلال او ذكرى عيد العمال . 
. اللبياثات الى اذاعها اساتذة الجامعات بعد حادثة الغارة . 
ب العياذات الي يدلي بها اهل الفكر والعلم والفن لبعض 

البيوف والعلاك. . ون ادبا : : 
» استطلاع ملحق النهار في كانون الاول ١958‏ حول ١‏ أزمة 
لبنان والثورة ) . 
» ندوة (١‏ النهار السنوي » لهذا العام حول «( هل يتغير لبنان 
بعد ربع قرن ) ؟ 
ندوة « الاسبوع العرني »في 1958-1١-15‏ حول الازمة 
السياسية البي اثارتها استقالة رئيس الحمهورية . 

البحوث العلمية الي ينشرها بعض الاختصاصيين حول 
امراضنا . وآخر ما ظهر ثي هذا الميدان كتاب القاضي الاستاذ 
عبده عويدات بعنوان « بعض امراض الدولة في لبنان وطرق 
علاجها » . وفيه يعترف بان «الحالة المتردية المتفاقمة الي 
باغها نظام الحكم ني لبنان لن ينفع ني علاجها غير الحلول 
الحذرية الحاسمة » )١(‏ . 

م واخيراً ما رأي الصحافة في أوضاعنا ؟ 

يظهر رأيها بوضوح في الملمات والازمات . وقد اخبرنا 
الفئرات الحرجة الاخيرة الي مر بها لبنان لنعرض باقتضاب 
رأي بعض الضحف (غير اليسارية»وغير المتهمة باليسارية) 5 
أوضاعنا . 
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عند استقالة حكومة اليافي في تشرين الاول ١158‏ » وتشكيل 
حكومة جديدة برئاسته 

لعنت الصحافة ١‏ المدرسة العتيقة » مدرسة الاقطاع 
السياسي واستغلال مصالح الأمقاري , . # 6 وطالبيت ا باخراج 
الفريسيين من الميكل قبل ان يهدموه عليهم وعلى الشعب ) )١(‏ . 

ت. واغلتت ألنا « شبعنا وسقمتا ومللنا . . . شعنا الرذة : 
وسئمنا التريث » ومللنا التطلع » (') . 

ب واخصر فك 1لا 7 نعوم في الوحل منذ أن أصبح رجال 
المصارف عندنا محتالين يداييد قرحاهم الوهمية في 
المننتشفيات ة. 57) 

وبعد نجاح المساومات الي رافقت تشكيل 58 الياي 
الرباعية » اعلنت الصحافة با سم الجميع اننا « قرفا واصبحت 
لحاجة تدعونا إلى ايجاد اشخاصى يغتلفون من أجل لبنان ويس 

من اجل الكرسي الى اصبحت رمزا مشبوها لاشياء تم في 
الحفاء » (4) . 

وبعد الغارة على المطار وصفت الصحافة لبنان بأنه « بيت بلا 
سقف » (0) » واعتبرت ان ١‏ الطوفان لن يكون بعد الآن 


.١و5م-1١٠١-1١م افتتاحية الحريدة في‎ )١( 
الحاسية النهان فى زاح ماس او‎ )0( 
.١958-١٠١-1١+م افتتاحية لوجور في‎ )9( 


)0( راجع مقال الاستاذ روبير غانم في ملحق الانوار فى ١١ 2 «٠‏ 
48 . 
(5) افتتاحية النهار في ٠‏ --+١1-م»و١.‏ 
وم 


تفصل بين جيلين . والتطظبيق الحاطي ء المغرض نلبادئيا و لد نكن 
المواطنين نقمة على اساليب الحكم عندما نحولت مع الايام إلى 
يأس من امكانة اصلاح النظام . 


مفاجأة .. . واننا نعيش نحت حكم الغباء والحبن » سائبين 
في دولة سائبة » مغشوشين بكل شيء » )١(‏ . 

وقبل ان يلفظ العام المنصرم أنفاسه ودعته جريدة ) العمل (( 
متمنية للمسؤولين عندنا ما تمناه حكيم ابن المقفع لمن لا يملك 
علما ولا عقّلا ولا ضدق لسان ولا سكوثا طويلا (9) . 

© 

والحلاصة ان نظامنا الديموقراطى البرلماني الدستوري نظام لا 

غبار عليه » ولكنه مشوه ممسوخ بحكم واقعنا الفاسد . ان هنالك 


واذا كنا نؤمن بصلاحية النظام الديموقراطي للحياة ونتمنى ان 
نعيش في دولة ديموقراطية » فكيف يمكننا ‏ واوضاعنا على ما 

اننا نستصعب عملية التغبير. والتطوير دون قيام احزاب منظمة 
في بلادنا تاخد على عاتقها مهمة التوعية والتنوير والتعبئة لبي 
اهملتها الدولة )١(‏ . لقد كان التنظيم الحزبي الوطي الشامل 
« الغائب الكبير » في احتفالات العيد الماضي للاستقلال 0» 

وهنا نضل إلى القسم الثاني من بحثنا لنستعرض احوال واقعنا 
الحربي . 


وهذه الهوة أخذت تتسع منذ الاستقلال إلى ان اصبحت فجوة 


.١959-1١- ١ افتتاحية النهار في‎ )١( 


(؟) راجع زاوية « ابيض واسود » في الحريدة المذكورة في -1١8- 80١‏ 
بم و١‏ . والقصة تقول ان ابن المقفع روى انه قيل لحكيم : ما افضل ما يرزقه 
از ظ ظ 

قال : علم 

قيل : فان لم يكن ؟ 

قال : عقل . 

قيل : فان لم يكن ؟ 

قال : صدق اللسان . 

قيل : فان حر مه ؟ 

قال : سكوت طويل . 

قيل : فان لم يكن ؟ 

قال : موت عاجل يريح العباد منه و البلاد ! ! 


1 00 راجع مقالنا عن « ازمة النظام البرلماني في العالم وأثرها في لبئان »-. 
في مجلة العلوم » عدد شياط ١55٠‏ » ص ١7‏ . 


ٍ 0( اقرأ مقال الاستاذ ميشال أبو جودة بعنوان « الغائب الكبير » » 
قي النهان ئ وم ب وا سا ؤّةة١‏ , 


يذ 


القسم النانو 
الوضع الحمزى في لبناى 


لقّد ولدت الاحزاب السياسية 4 من الوجهة التارنحية ) عندما 
ابتدأت الجماهير الشعبية تعي ذاما وتمتزج بالحياة العامة بصورة 
حقيقية )١(‏ . و ١‏ الدافع على تكوين الاحزاب السياسية في 
الأنظمة الديموقراطية الحديثة يرجع إلى احساس الهيئة الناخبة 
فراغ ف علاقتها بالهيئة الحا كة » (5) . 

بوجود فراغ ي علاقتها بالهيئة الحا ( ظ 
ع : اسان (١ 2 . ٠‏ 

وتعريف الحزب أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان 
والاستاذ دوفرجيه يركز » في دراسته عن الأحزاب » على 
ناحية التنظيم » ويرى ان الاحزاب الحالية تعر ف بطبيعة تنظيمها 


اجع ص 455 من كتاب : 

)010 راجع : 

4 ,5ه ,3ة01161011م 2115م 5عآ : “اعع1011561 .81 

)١(‏ اقرأ مقال « النظرية العامة للاحزاب السياسية » » للدكتور محمود 
خيري عيسى » في المجلة المصرية للعلوم السياسية » عدد اكتوبر ١951‏ - 
ص 8١"‏ . 

(6) راجع ص 454 من كتاب : 

109] 58 ر111نامم ععمعلءة عل 1216 : ندع لتتاظ .2 
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كر هما تعراقظ ببراناغجها أن طبقة اعضاتها )١(‏ . والحقيقة ان 
لحو اي سوط جيه + قدو فك 
أبعض ان قوة التنظيم تولد قوة الحزب » وليس برنامح الحزب 


ا ثانويا (9) . 


+ وود ونوسب وجو نسي يني 
من الرأي العام » يقوم من أجل تنفيذ برفامح سياسي واجتماعي 
معين عن طريق الوصول إلى الحكم (5) . 


وجميع الباحثين يؤكدون ان وجود الاحزاب ضرورة 


ال با يه الانظمة الديموقراطية النيابية (4) . فالاحزاب» 


كما قال الفقيه النمساوي كلسن »؛ هى عماد الديموقراطية » 


)000 راجع ص ٠١‏ من مقدمة كتاب 1011561861 .11 , 


(؟) راجع ص 448 من كتاب : 

ا 1 916 مآ : طعا 11 [يو0 
0 215 

69 رأجع ص 45٠‏ من كتاب : 

وق 11ع ناوه راعصصده 1 قرم 101011 : تإصع1ة؟ ,2 


متول في كتبه : 


- الوسيط ني القانون الدستوري 
- الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية . 
ازمة الانظمة الدموقراطية . 


مم 


والعداء للاحزاب يفي عداء للدبموقراطية نفسها )١(‏ 

ولكن ما السرثي تلك الضرورة ؟ او ما هي وظيفة الاحزاب؟ 

مكننا تلخيص ذلك بالامور التالية : 

١‏ الاحزاب هي وسائل فعالة تسمح للفرد بالمشاركة في 
الشؤون العامة أو بمارسة التأثير والضغط على القائمين بتلك 
الفؤون . 

؟ ‏ الاحزاب تدخل النظام إلى الجماعات وتدخل التنظيم 
إلى افكارها ومبادمها واساليب عملها . 

ع الاحزاب تساعد على تكوين ثقافة عامة سياسية 
السام انع الاقرا ع الال تكريق أرادة عاية أن ران 
عام لدمهم ه: 

4 ولأن الاحزاب تدخل النظام فتقضي على الفردية » 
وتدخل التنظيم فتقضي على الفوضى والفراغ السياسي » فاما 
تساعد على التعرف إلى مدى القوة أو القوى الموجودة في 
3 الاحزاب تضع للنظريات أو الاهداف السياسية 
والالبشماعيةا الى. نادي. .بيبا اسلوب .عمل «رجها عق غيرد 
الفكرة إلى حيز التطبيق . 


5٠‏ الاحزاب تقوم بوظائف فنية ي داخل الاجهزة 


0 نقلا عن كتاب الوسيط قُْ القانون الدستوري 4 لد كتواق عند 


الحميد متولىي . الا سكندرية “ه9١‏ .ص 88مأا . 


2 


اذاته ٠‏ اكتمال اجتماعي واجب لتحقيق الذات السؤوة 


الحكومية وخارجها . ففي الخارج ينشىء الحزب فئة متجانسة 
ومرا كز دراسية ويحافظ على حيوية الفكرة السياسية . وني داخل 
المؤسسات الدستورية يعمل الحزب بواسطة الكتل البرلمانية . 

ب الاحزاب عامل : من اهم عوامل النشاط 2 الحياة 
السياسية والبرلانية , ووجودها ساعد عل نحديك المسؤولية 
بالنسبة إلى تصرفات الحا كين . 

ع ان وجود حزبف معارض لالحكومة بحول دون 
يي ع يسيم اساي ضدها . 
ار التزره. 

اح ال وتقرة أسيز انهه تقح يو اانه اانه يكل اونا 2 
على عن اتأثير الانفجارات العاطفية الشعبية الم قتة 

قات أن وحود الاحزاب الي تعمل على صعيل وطبي 
شامل يساعد على تحقيق الوحدة الوطنية والتوفيق بين الاتجاهات 
المتعارضة . 

وبالاضافة إلى ذلك فالانضواء إلى الاحزاب هو »2 


مل 0 ع 


الجتمع 01 الانضمام إلى جماعة تنادي بفكرة او عقيد 

نؤمن بها هو التزام واع بخط من التفكير المسؤول . فاذا كانت 

الحرية مسؤولية » فالمسؤولية هي بدورها التزام وانضواء .)١‏ 
ظ 0 


ا 0 
0 را- جع محاضرة الاستاذ جوزف مغيز ل 3 فِ « الثقافة العر بية 6 
عدد. أيار 0 »؛ ص ظاهة. 
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والآن ما هو الوضع الحزلي في بلادنا ؟ هناك إلا دراسات بسيطة . واغلبها ظهر منذ عدة سنوات )١(‏ , 


يقول مؤلفا كتاب النازحون : اقتلاع ونفي وان الروابط ْ ولعل احدث ما نشر حول الموضوع كتاب بالانجليزية بعنوان 
الوحيدة الفاعلة في المجتمع العرني هي الروابط العائلية ») »ع « الأحزاب السياسية بي لبنان ) » لؤلفه السيد ميخائيل سليمان . 
ويسجلان ان من بين الاسباب غير المباشرة الي حدت الفلسطينيين وقد نشر عام 19517 ني الولايات المنحدة . ونشير إلى ان النادي 
إلى التنزوح « فقدان الروابط الاجتماعية ضمن مؤسسات الثقائي العربي ينظم الآن سلسلة محاضرات عن الاحزاب والقوى 
و لماص اشع اق ع 617 , السياسية بي لبنان . 

وإذا كنا » نحن اللبنانيين » لم نتزح بعد (ولن نترح بفضل | وبسبب ضيق المجال والوقت سنكتفي بالقاء نظرة على نشأة 
الروح الحديدة الي تجلت مؤخرا في شبابنا ) فان الاستمرار احزابنا ودورها في الحياة السياسية . وسنقول كلمة في تصنيفها 
في فقدان الروابط الاجتماعية ضمن احزاب نضالية منظمة ظ واسباب فشلها . 


كفيل بان يذيقنا ما ذاقه غيرنا » او على الاقل أن يزيد من 
تدهور اوضاعنا . ظ 

ان التكتلات او التجمعات البي نحمل اسم الاحزاب السياسية 
عندنا كثيرة . ولا بمكن التعرف إلى التجمعات الي تمارس 
العمل السياسي الا بالرجوع إلى ملفاتها الحاصة في وزارة 
ظ الداخلية . وسبب الصعوبة ان تلك الوزارة نجمع في سجل واحد 
ظ جميع الجمعيات والحركات والمنظمات والاحزاب المرخص 


أولا” : لمحة عن نشأة أحزابنا 


لم يعرف بلدنا » ني عهد الانتداب » الا الحزب الشيوعى 
والحزب القومي السوري » ومنظمة النجادة » ومنظمة الكتائف, 
والمعروف ان سلطات الانتداب كاليغ قرم كل اقخاط شباني 
رغم ان دستورنا ينص على حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات . 
واذا كانت قد تساهلت وسمحت للحزب القومي بممارسة بعض 
النشاط 4 فاعسا نا لبق ان ندمت على ذلك ولاحقت زعماءه 
واصدرت قرارا بمنع نشاطه عام ١980‏ . ولكبى تصرف 
المواطنين عن المطالبة بالاستقلال والاهتمام بالقضايا الاجتماعية 


. لها . وعددها اليوم يفوق الثلاثة آللاف‎ ١ 
ا‎ 
نحظ حى الان باهتمام‎ ١ ظ لآب السياسية: قع 'لبناث‎ 
الباحثين ولم تكرس لما دراسات علمية تحليلية موضوعية . وليس الاسم‎ 
ظ 0 راجع رسالة الدكتوراه لبهيج طباره 4 ورسالديا 3 وكتاب‎ 
» واالأحزاب السياسية في لبئان عام 64 » لتوفيق المقدسي ولوسيان جورج‎ 
. من منشورات الحريدة والأوريان‎ 


٠‏ 0 كما 
٠‏ | 60 المؤلفان هما الدكتوران : حليم بركات وبيير ضود . والكحتاب 
ا من منشورات مئرسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت ١158‏ . رأجع ص 45 . 
. 
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عمدث إلى خلق تكتلات طائفية. كان هدفها الاوحد اثارة 
الاحقاد والانقسام بين الطوائف .)١(‏ ومن هذه التكتلات 
وات كانت اتطلق جل نسها زرا اسم اخزاب ) سجرب الوسيدة 
الورطتية:(1).. 

ويعد الاستقلال عادت الاحزاب المذكورة إلى العمل بصفة 
مشروعة وباسماء جديدة . فالحزب القومي السوري كرت 
يعرف بالحزب القومي الاجتماعي . والكتائب الي نشات 
و تهمدرسة مدلية واتخلاقية » اصبحت حزبا . وهذا ما فعلته 
النجادة الي كانت حركة انبثقت عن الكشاف المسلم . 

ثم ظهرت احزاب كثيرة لم يعش منها الا القايل نت 
فئرة الحمسينات بظهور احزاب قومية واشعراكية لها فروع 
في معظم الدول العربية . 

ثانياً : تصنيف أحزابنا 

احزابنا تنتمي إلى كل الانجاهات والميول والانواع والالوان 
لنى عرفها العام » قدا وحديع فلدينا أحزاب : 


مشروعة » وممنوعة . 
55-5 مينية وسارية . 


4# » ب 


6 اقرأ ما كتبه اميل البستاني في مجاضرات الندوة » عام 14688 »؛ 
اعدف بها ٠‏ | ظ 
0 باجم كتاب الاستاذ منير تقي الدين : ولادة استقلال . دار العلم 
للملايين » ه95١‏ » ص "7 . . 
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يمينية متطرفة أو معتدلة » ويسارية متطرفة او معتدلة . 

عالمية منفتحة » ووطنية منكمشة . 

اقليمية واعية » واقليمية متزمتة . 

طائفية » وعلمانية . 

طائفية لا تعترف بواقعها » وعلمانية تكتفي برفع 
وات , 1 

همدنية » وشبه عسكرية . 

واذا أجرينا مقارنة عجلى بين الاحزاب المشروعة أو المعيْر ف 
بها والاحزاب الممنوعة أو غير المرخص بها » خرجنا بالمفارقات 
التالية : ٍ 

-١‏ ان الاحزاب الممنوعة (والمعروفة بنشاطها) اقرب إلى 
احسن تنظيما وانتظاما منها . 

؟ - ان لهذه الاحزاب عقائد سياسية واجتماعية تفتقر اليهاء 
أوالا تملك مثلها الاخراب المشروعة (وان كانت هذه العقائد 
موضع جدل او رفض ) . 

ان لهذه الاخزاب انصارا ملتزمين اكثر مما للاحزاب 
الاخرى . 

؛ - اها تمثل قطاعات من الرأي العام اكثر من الاخرى . 
. ه- انها علمانية تنبذ الطائفية وتحاول ان تبرهن على ذلك 


بمختلف الوسائل » في حين ان فئة من الاحزاب المشروعة 


- 


تعتبر طائفية او مدموغة » في نظر الرأي العام » بالطائفية . 
5 انها منفتحة على الخارج » متقبلة للتطور » متفاعلة مع 
الفكر الحديث + مستغعدة للتجدد + اكثر من الاحزاب الاخرى. 
ثالناً : دور أحزبنا في الحياة السياسية 
يؤلمنا ان نستنتج ان دورها ضعيف . وجميع من اتبح هم 
دراسة هذا الدور خخرجوا بنفس النتيجة . ان احزابنا لم ترك 
إثآرا وارؤاة فى سياتا النياسيةا وف اتطوونا الاجتماعي . بل١ان‏ 
البعض يجزم بان « الصفة الي تلازم نظامنا الحزبي اليوم هي ي 
الغالب صفة تأخير التطور » )١(‏ , 
ومع .ان احز ابنا العقائدية قد مكنت » إلى حد.ما + من اثارة 
شي ء من الوعي والتفتتح في نفوس الحماهير » فقد اخفقت في 
تنظيم دورها الريادي ني المجتمع » وي الصمود امام الاعاصير 
الى هبت عليها من كل جهة » وب المثابرة بتصميم وأناة على 
انجاز مهمتها . 
١‏ الا سن افيد النياي » فقد اقتصر عمل احزابنا على ايصال 
بسكن إل للبركات. أى الووارة »اوعق. الانغمانين في ساوعات 
تتنافى مع مبادما المعلنة » وعلى الانضمام إلى كتل تؤمن ( او تعد 
بتأمين ) بعض المقاعد الوزارية او الادارية ها . 


6 راجم محاضرة الد-كتور بشير العريضي عن د لبئات السياسي ) » في 
محاضر ات الندوة لعام ه45١‏ عه عا 
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وظاهرة الكتل او التكتلات البرلمانية أمر جدير بالاهتمام 
والدراسة » لان عملها في المجال السياسي اعمق اثرا من عمل 
الاحزاب . ولكن الانتقاد الذي يوجه إلى كتلنا يتلخص في انما 
لا تقوم على اساس برامج واضحة ثابتة . فهذه الكتل تظهر 
وتحتفي بفعل المصالح والاهواء . ويتغير عددها وعدد اعضاتما 
بتغير الرغبات الشخصية او المطامع الانية )١(‏ , 

وقبل تعداد المآخذ على احزابنا نود ان نشير إلى امرين : 

الأأمر الأول هو ان لبنان لا يصوت عل اساس حز لي اذا 
وحدل 2 اسه ثواب بينتمولن إلى احزاب 4 فالانتماء الحزيي 
م يكن » بشكل عام » السبب المباشر ني فوزهم . لقد كانت 
هنالك عوامل آخرى ساعدتهم على الفوز . وربما. كان العامل 
الشخصي » أو العامل المالي » أو العامل الطائفى ؛ من أهمها . 
والآمر الثاني هو انه يصعب على الباحث معرفة الرقم الصحيح 
لعدد الاعضاء الحزبيين عندنا . ان الاحزاب الممنوعة لا تسمح 


بالاطلاع على سجلاتما خوفا من التجسس والوشاية . وليس في 
ذلك أية غرابة . الا ان الغرابة تتملكنا عندما نرى احزاينا 


6 رأجع رسالة الدكتوراه الي ناقشها وليم حداد في باريس 5 عام 


/51١ة‏ » بعئوان : 


8 © 6 لماعم ع0 عنونؤناوم 12[ مص مولت م1 


.2 عنمو تامهم 


537 


المشروعة تذيع ارقاما خيالية عن عدد اعضائها . بغية ايهام 
الناس ١‏ الات ون رسيا وشميييها 10 , 


ا رابعاآً : المماحذ على أحزابنا 


هذه المأخذ أو العيوب الي تشوب أحزابنا وتسبيء إلى سمعة 


العمل الحزني بي بلادنا هي الي تشكل سنبن فشلها وَانضِراف 
اليل الشديد عنها . وعكها اصاذ [لإتمق بالنقاط الثالية. : 
قبه [8اعنسا كيزا أحييوا سس ااا 


في عقيدته او واقعه ( وان رفض هو الأقرار بذلك ) . ود 
بالطائفية يعود إلى الامور التالية : 

أ وي بد بتمون إلى طائفة معينة . 
تقتصر على ابناء هذه الطائفة 

4 - تصرفاته ونحركاته تنبع من من اهتمام طائفي محض . 

د مواقفه ترهمي إلى تككتيل الطائفة وتشجيع تعصبها 
الطائفى » ثم الإدعاء بانه انعكاس ونحسيد لانجاهات الطائفة . 

3 عدم قيامه بأي مجهود لتخطي الطائفية او نبذها بالقول 
والعمل » وعدم اسهامه في التحريض على الغاما . 

و إببامه لابناء الطائفة بان وجوده ضرورة لماية 
مصالحهم والمحافظة على بقائهم » مما يرسخ المفهوم الطائفي 
ف أتسهنا. ظ 

0 عاب اق جاب » الإنووال عد وك كلو" الاق لزي 
الكتائب ٠ه‏ الفا » وفي الكتلة الوطنية ١١‏ الفأ » وني النجادة ٠١‏ آلاف . 


ب قيادته ته 


لك 


ولان الاحزاب عيددا عاق هو سسات طائفية فمل فضللى 
شبابنا الابتعاد عنها 


اكاقيت احيانا السبب 9 


و أصضيتف الذين اخرطوا فيها بصدمة شديدة 
في كفرهم بالاحز اب كلها . 

ويأسف الكثير ون لان ٠‏ الاحز ابالبي اقرز ككل على قو اصل غير 
طائفية وتضم أعضاء من جميع الطوائف كاليزب الشيوعى 
اشرب السوريي ترس الاجتماعي » وحركة القوميين | عر ب 
اال يي + عراب يترتيقة وخر 


ر معيررف برا يي 
خارج النظام التقائم رايا . 


؟- احزابنا ليست ذات قاعدة وطنية شاملة » أي ليست 
ذات صلة وثيقة بالجماهير الكادحة . ان الاحزاب ابي تنطلق 
من فواعد وطنية واسس شعبية معدومة عندنا . نحن لا تملك 
احزابا تمثل تلف فئات الشعب اللبناني . احزابنا ليست أخزان 
تو حيد وصهر واندماج . معظمها يوجه كل عنايته للمثقفين 
او لفئة منهم فيتحول إل احزاب صالونات » او احزاب 
محملية صوفية في الشتاء وحريرية صيفية في الصيف 
الشيت من- الاحزاب. النضالية ااي تحاول التغلغل ني 
0 
من اجل نحقيق مطالبها . 


معظم احزابنا لا , 


: المجتمع اللبناني‎ «١ راجع مقال الدكتور حليم بركات حول‎ )١( 
, ؛١/ دا لبي ام تعددي » » في مجلة مواقف » م5١ »ء العدد الأول » ص‎ 


, ع 


0 


دزال نوع غبت نحت رواسب الاقطاعية 


الاعزاص السياضية ‏ ء . 


والققباة :والاقايمية :أذ امغر في, “علبها عن تركعاء الاقطاع 
السياسي او الطائفي . ونشاطها ينحصر في اقليم لبناني معين . 
مقرها في بيروت وليس لا احيانا مراكز في المحافظات . 

ع م معظم احزابنا بخضع لبعض الشخصيات المتنفذة » حى 

صبح الحزب شركة خاصة او مكتب استقبال لها . ان الوزب 

كان سيد الأر جا سينا ين الك 
واعماله . ومعظم رؤساء الاحزاب عندنا هم الذين اسسوا 
احزام ووشيعوا سارها بوتريعوا عل كريي الرثاسة فيها . 
وكثيرا ما كان زعيم المزب هو الحزب كله . وكثيرا ما عمد 
شخص أو شخصان إلى تكوين حزب سياسي م راحا يبحثان 
عن الاعضاء . وكثيرا ما كانت افكار الحزب ومواقفه واراؤه 
ال الرئيس وحده ) 

ولهذا عرفت احزابنا بانها احزاب اشخاص . واهم عنصر 
بميز هذا النوع من الاحزاب هو الولاء الاعمى لشخصية الزعيم 
الذي ينشىء الحزب ويوجه نشاطه ويضع براجه » حى اذا ما 
اختفى الزعيم : سبيت للواتث او الانسيحاب من المعيرك 
السياسي » اهار الحزب او انقسم على نفسه . 

5 احزابنا مؤسسات ذات غايات لا واقعية » أو بعيدة عن 
57 

أ لانها مهم بالقضايا الحارجية اكثر من اهتمامها بالقضايا 
الداخلية » 


هم 


ب - أو لانها ترفع شعارات لا تجد ارضا خصبة لها عندناء 
الوطق 2 . 

د أو لانها تكتفي بالنظريات والمثاليات ولا تطرح قضايا 
الواقع اللبناني . 

ساف وكيا الاين وافنالعيل الميلين القمال سعد 
ومعركة شاقة » وحركة لا نهدأ » والتصاق داتم بالواقع . 

5 القيادة المخلصة الواعية المجردة المتفانية نادرة في 
احزابنا . نحن شعب حب البطولة ويقدس الابطال . ولان 
عصور الاحطاط ابي طالت قد حرمتنا من الابطال » فقّد 
اتدفعئنا بعد الاستقلال وراء زعماثنا حملهم على أل كتاف : 
ونردد اقوالهم » وممجد مواقفهم » ولا نطلب منهم الا التوجيه 
والارشاد. وكان بامكاتهم ان ينتهزوها فرصة لقيادة الجماهير 
ونحقيق بعض الاصلاحات . الا امهم . مع الاسف » انصرفوا 
إلى حت وحزازاتهم الشخصية وتركوا الجماهير وراءهم 
ال حائرة . ولو كانت قباداتنا على مستوى المنؤولية لوطي 
لا وصلنا إلى حالتنا الحاضرة . 

ا احزابنا تعاني طلاقا بين المبادىء والافعال . انما لا 
لكايو ران . اناطلس كل انه لبوسواد ويد 
نفسها لايجاد المبررات . هناك هوة سحيقة بين المبادىء البراقة 


اه 


مظهرها الحقيقي . الما تظهر غير ما تبطن » وتبدي غير ما 
الكو , 

أ احزابنا تعاني مرض انفصام خطير بين النظرية والواقع . 
ولعله مرض تشكر منه معظم الاحزاب السياسية في العالم العربي 
هناك أحزاب كثيرة تنادي بشعارات واحدة » وتلتقي حول 
مبادىء واحدة ؛ ومع ذلك فهي تتطاحن . وكثيرا ما يتحول 
الصراع بينهما من صراع بين احزاب عدة إلى صراع داخل 
الحزب الواحد نفسه » فيؤدي ذلك إلى انقسامه وتفتته إلى 
اجتحة متصاوعة . 

م - الوصولية والانتهازية من امراض احزابنا . ان همها 
الكبير » وربما الاوحد » الوصول إلى الكرامبي . ان اأسيد 
ميخائيل سليمان ٠‏ في كتابه المذكؤور ٠»‏ يبين » بعد دراسته 
لاحزابنا » كيف ان اهتمام احزابنا. ينصب ‏ على البحث عن 
المقاعد النيابية اكير مما يتوجه إلى محاولة اقناع الرأي العام 
اللبناي بصحة فلسفتها او عقيدما 2١(‏ . 


و ليس لاحزابنا برامج عملية مدروسة بيمكن المباشرة 
بتنفيذها عند تسلم مقاليد الحكم . ان احزابنا تكتفي باذاعة 


المبادىء العامة وحسّو دساتيرها وبباناما بها 1 


البان كيار الابتزاب في البثانا ,بالهارى داكا كين 
الحكم لبهن 1 ان 


سياسية يستغلها زعماؤها الطائفيون للوصول الى كراسي 
( ملحق النهار في ١958-١١-18‏ »ص 8م). 


؟ه 


ْ 

ان احزابنا الي ترفع شعار حرية الاقتصاد لا محدد لنا 
مفهومها لهذه الحرية الي ل تعد حرية مطلقة في الدول الرأسمالية 
لفلبيها. .> ولا.تضع .لنا دراسة عن كيفية تطبيق هذه الحرية في 
عالم أخذ بالنمو ومقبل على الاتماء أ 

ان احزابنا الي تلقفت فكرة الضريبة التصاعدية الى كير 
١‏ تسل ده لاسر يا ل 
لتطبيق هذه الضريبة » ولا تخبرنا عن مدى الضريبة ومقدارها » 
ولا تعين الحد الاعلى للدخل الفردي » ولا الوسيلة التي ستتبعها 
في نحديد ذلك الدخل . 
ان احزابنا ابي تناذي بالاشتراكية او العدالة الاجتماعية )١(‏ 
ني تفيل لصلبي غق الار اكير 1 : ما 
هو نوع العدالة الي تود تطبيقها وما مداها ؟ وكيض : 
اقتصاديات البلاد تحملها ؟ وما هو البرنامج الاشئرا كي الائماني 
الذي وضعته لهذا الغرض ؟ (5) . 
- احزابنا لم تتمكن من خلق (او على الاقل اعداد ) 
الحزبي ار المثالي في اقواله ومعاملاته » الحزبي 
الذي يشعر من حوله بأنه قدوة في سلوكه واخلاقه , 4# 
الذي يعتنق عقيدة حزبه ويحترم عقيدة الاخرين » الحزبي الذ 


)000 حز ب النجادة يعتدر نفسه © ِ نظامه الاساسي ) يآ اشير | كاه 
وكذلك حزب الكتلة الوطنية . 


67 راجع مقال ) حول الصلاح و الطلاح في الاشير ا كية والر أسمالية 2 
الل اللهار يب - 1-م5و(. 


ان 


يدافع عن مبادثه بحجة المنطق وجدلية الفكر لا بقوة السواعد 
وقواميس الشتائم والمهاترات » الحزبي الذي يؤمن بان لا فضل 
نفزبى عق حزبي الا بمدى ما بقدمه. للوطن.من. خدمبات 
وتضحيات . 
لقد رافق ظهور الاحزاب عندنا تعصب حزبي مقيت زاد 
اباب شتاقنا والقسامنا واعادنا إلى العهد الذي كنا تفتخر 
فيه » اذا جهل احد علينا » باننا نجهل فوق جهل الحاهلينا . 
لقد نحولت الحزبية او التحزب عندنا إلى طائفية جديدة » إلى 
قبلية او عشائرية جديدة » واصبح الحزبي المتحزب يتعصب 
لحزبه ويتخيل أن حرزبه هو وحله المنقك من الضلال » وهو 
وسحده حامي حمى الوطن ©» وهو وحده القادر على تطوير 
البلد » ونحرير فلسط» فلسطين » وتغيير ما بالانفس . 
وكان من نتيجة كل ذلك اذتفاقمت حالات الحقد والكراهية 
يننا » وانصرفنا إلى امور تافهة سخيفة كنا بغنى عنها » ودخلنا 
فى بسدارك جائبية :الكت قوانا ولم يستفد منها الا اتتخلف 
الفكري والاجتماعي والسيابي فك فوق 
صدورنا ) 
© 

لهذه الاسباب ولغيرها فشلت احزابنا في مهمتها . وبسبب 
هذه العيوب او النقائص خاب أمل الشبابت ارات » وفضل 
اليل الحديد «١‏ محافظة منه على صفاء شخصيته الانسانية وسلامة 


6 


ادثه المجتمعية واانضالية ). ان سيتعد عر 7 الاحزاب حبى 
أصبح الانضواء الحزني نفسه حَيكه خطرا أو ضررا ( 60 , 

ان معظم المثقفين من جيلنا الحديد يساريه ن ؛ او هم اقرب 
إلى اليسار المنفتح منهم إلى اليمين المتزمت . وذلك يسبب : 

ب اصوطم الاجتماعية 4 فأغلبهم من الطبقة الفقيرة او 
المتوسطة الء بي تعلم أبناؤها بعد ازدياد عدد المدارس الرسمية 
وقيام اللشامعة الوطنية . ! 

5 احتكا كهم الفكري بالتيارات والثقافات العالمية » 
واغلبها ذات ميول يسارية . 

ا وعيهم للتناقضات الاجتماعية الى اخذ يفرزها نظامنا 
الاقتصادي . 1 

لد ادرا كهم للشلل الذي اصاب نظام الشكم عييا اباد 
للتطبيق الحاطىء ء المشوه للنظام الديموقراطي البرلمابي . 

وعلى الرغم من نقمة هؤلاء المثقفين اليساريين على اوضاعنا . 
وعلل الرغم فق « أن الاصوات الوحيدة ابي نحاو ل الحروج 
بلبنان من الوضع | راهن إلى شيء جديد هي الاصوات 
اسارية + (؟) > فتقف .ظلت طاقتهم السياسية معطلة عن العمل 

مات جع مقال الاستاذ جوزف مغيزل الأذ كور » في « الثقافة العر بية» » 
عدد ايار بك 6 ض 1837 . 

6 داجع قال الاعاة حورت عل غول» ٠‏ القيادة “السياسة: فى 
لبنان » » في « الثقافة العربية » » عدد نيسان ١94١5‏ » ص ١ .١١9‏ 


السياسى الايحاني . وذلك لعدة أسباب ».اهمها .: 

ع عدم وجود حزب ساري جد بك يامكانه استقطابهم 
ونجنيد كفايامهم والتعبير عن رغباهم . 

د مع ما 00 

الحزال الفكري الذي طبع الكثير من المنظمات اليسارية 
والاشتراكية القائمة » فهذه المنظمات لم تستطع خلق مناخ 
فكري عميق ولا طرح قضايا الواقع اللبناني بابعد من الشعارات 
السياسية والتحلئلات الدعاوية )١(‏ . [ 

والنللاصة ان واطها ابلق - + ١‏ كا وشباعنا الناسية 
والاجتماعية والاقتصادية » ني أزمة . وصبر الحيل اللحديد 
بنجاح حركة تنطلق من اوساطه وتعاهد الجميع على النضال 
الشريف من أجل وضع اسس جديدة للبنان الحديد . 

وهنا نصل إلى الحل المقترح او المنتظر 


في « الثقافة العربية » » عدد آذار 517" 4 ١‏ 6خ 2 / 
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القسم الكالك 


الحل الحزى المقتويح 


بالانتقادات والاضرابات 4 وطورا بعققل الندوات والمو رايت 
و تعديم المشاريع والمشرحات . 
واعتقدت فثة هنا انه يمكن. حل: الاززمة .نادخال! :يعض 
الاصلاحات على انظمتنا وقوانيننا » فاقترحت ترميم الأنظمة 
وآمنت فئه اخرى بالتنظيم الحزبي » فاقترحت تزويد لبنان 
بجهاز حزبي 
ويشست فئة ثالثة و 5-0 لاق 4 وح فاغعلنت 
الشرعية اللسعوررة ء ا 0 كس أو حزب ثوري تبكر 
معالم الماضي والحاضر ويرسم آفاق المستقبل . 


اولا : الاصلاح بالترميم والتحسين 


اعتقدت فئة من المواطنين ان الداء يكمن في الانظمةوالقو 7 
والمؤسسات العامة » فاقترحت ٠:‏ 


/اة 


1- زيادة عدد النواب . 

؟- تعديل قانون الانتخاب أو تغييره . 

اختيار النواب بطريقة القرعة . 

598 تبي طريقة المجلسين وانشاء مجلس للشيوخ )١(‏ . 

ه ‏ المطالية بالنظام الرئاسبي أ 

اهس سين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 

بؤااسب تأميم التعليم على جميع مراحله وتوحيد البرامج 5 


ثانيا : وضع تنظيم خربىي 
تنبوت فنة “إلى االآثار السيئة الي تركها انعدام الاحزاب 
السياسية المنظمة في حياتنا الديموقراطية » فراحت تطالب 


المسؤولين بوضع تنظيم حزيي . 


(6 يعدو الرقين. الفرة. نقاعن بيخ أكد المتحمسين لهذه الفكرة . راجع 
محاضر نه المشار اليها في الندوة . وراجع تصريحه بهذا الصدد لحريدة الحياة في 
ادع اج اودر 

(؟) سألت مجلة الحوادثءعام 196007 »بعض ساستنا .عن رأيبم في نظامنا 
البرلماني » فاعتر فوا كلهم بفشله » وناصر اغلبهم النظام الرئاسي » ومنهم 
السادة : رشيد كرامي وكامل الأسعد وجميل مكاوي . وبحث الاستاذ غير يال 
منسى عن طريقة مثل للحكم تلائم اوضاعنا اللبنائية فلم يحد الا النظام الرئاسي . 
راجع كتابه الصادر في بيروت » عام ١549‏ » بعنوان : 


ع0 غء م111532215[ 14 10102 لتاقم 06 نتنوام 
'*1 0 عمنتزه1ة6» 


مه 


كان الد كتوو عبد الله اليافي اول من اقرح 4 3 ةع 
على حكومة كرامي اباد احزاب فلالة. في الوك : سد ب 


انتماء كل مرشح للنيابة إلى حزب من هذه الاحزاب ١‏ 
ولوجوب قيامه بحملته الانتخابية باسم هذا الحزب ٠‏ فان لم 
يفعل ر فض ترشيحه . 

ووصف المشروع انذاك بالحيالية لان الاحزاب لا تنا 
عرسوم يصدر عن الحكومة . واذا كان بامكان الحكومة ان 
احبية مصلحة اأارية فلببى. أي وبسعها إن توبيك حويا : ايان 
ال ##[ر كل قيله وام سن اسه ماد + 
واجتماعية ونتيجة تطور طبيعي في الافكار والاشياء » )١(‏ , 


اللا ان الد كتور الياني عاد » عام 7 > وكرر دعوتة ]1 
قيام ثلاثة 'حزاب لا يسمح بغيرها في البلاد » يمثل كل منها 
انجاها سياسيا معينا : حزب تقدمي يمثل الاراء التقدمية ع 
لات تحاف يل اراك كبار الملوذكينوالمبار و وال الاق 
وحزب ليبرالي يقوم بوظيفة حزب الوسط . وجدد اقتراحه 
بوجوب فرض الانتماء الحزبي على كل مرشح للانتخابات . 
واوضح ان النائب الذي بوة الالتقال من جزمب إلى أخبر ؛ بعد 
انتخابه تسل قيابته ع ووحب عليه أذ يمراد الى ناخبيه يستفتيهم 
اس 

)١(‏ راجع ما كتبته 1.1212 نال عنااع8 في وو تشرين الثاني 
8 »ص ”#. 


هه 


ف انجاهه الحديد )١(‏ . 
ويرى الدكتور شارل رزق ان الانماء « يشكل حلا اجماليا 
للطائفية والاقطاعية معا وتجاوزاً ل هما » » وان الاحزاب الراهنة » 
اذا حددت موقفها من الانماء » توزعت على نظام حزبي ثناني 
فحلت الثنائية الحز بية محل التعددية الطائفية . وهو يعتبر أن هذه 
الثنائية ليست غريبة عن طبيعتنا السياسية لان «حاضرنا الاقتصادي 
والسياسي مبي على التنازع القيسي اليمي » ثم اللخنبلاطي اليزبكي 
“م الدستوري الوطي 111 . 
9 ظ 
ان جميع المقترحات الاصلاحية الي اشرنا اليها رائعة . 


ولكن الحيل الحاضر لاحظ ان الكلام الحميل لم يتمخض ؛ منذ 


ربع قرن » عن اي عمل الجابي . وهذا لم يعد يصدق . لقد 
اصبح يقول» كما قال اساتذة كلية العلوم اللبنانية في بيامهم (5) : 
لقد كان لدى الحا كين ربع قرن من الزمن للقيام بالاصلاحات 
وبناء المواطنية اللبنانية ومميثة اللبنانيين في جميع الحقول 
للدفاع الحقيقي عن وطنهم . ولكن الطبقة الحا كمة عبثت 
بمقدراتنا وانصرفت إلى فرض امتيازاها على الجميع ونخدير 
الشعب . 


.ا١955-ه‎ «م١ لسان الحال في‎ )١( 

(؟) راجع محاضرته عن « الأحزاب السياسية والاماء » في كتاب « المفاهيم 
الحديية ... » الم كوو : ٠‏ 

() اقرأه في النهار في /ا١‏ س ١0--ه5؟١.‏ 


و 


3 


ولكن ) المشعب سسم 1 قالت رابطة العلوم السياسية قف 
. نحت تآثيز الحم . . . » (1) . 53 
الحديد قد فقد ثقته بالحكام واصبح يؤمن بان الاصلاحات أو 
التغبير ف المقودة :٠غ‏ 0 اام على ايديهم » لان التغيير 
فل يفصي على امتيازامم وزعامامم » وهم لن يتخلوا بسهولة - 
عنها . ولهذا راح الكثيرون يرددون : « مشكلة لبنان لن يحلها 
الا الذين لم يحكموا بعد ني لبنان » () . 

ثالنا : الثورة والخحل الذوري 

اليأس من امكانية نحقيق الاصلاحات عن طريق الحا هين . 
أو عنغير طريقهم » ترك فيالنفوس آثارا أليمة دفعت بفئات من 
الخيل القديم والحيل الحديد » على اختلاف اتجاهاتها » إلى 
التفكير في الثورة كعلاج أفضل أو أخير لامراضنا : 

-١‏ قال الشيخ موريس الحميل : ١‏ لا يستبعدن احد الثورة 
في لبنان لان شروطها اكتملت . . بت أومن انه إذا لم تسارع 


. اقرأ الكتاب المفتوح الذي وجهته تلك الرابطة الى رئيس الحمهورية‎ )١( 
- التهار. في جه دب ونه :. يؤقالءاثني. اماج .»عفي ملسق التهار به فين‎ 
. مةوا ؛ بأن الشعب لم يعد يحاجة « إلى تحسين او اصلاح أو تطؤير‎ ٠ 
لقد تراكم الخطأ فوق الفساد » فوق العجز . فوق الاستغلال » فوق‎ 
. » الحهل » بحيث لم يعد مبدأ الاصلاح مكنا‎ 

0 ار اعقاك اقبي اتقاك. ف ملسي النوا فى يس وان فاجية. 

"1 


الدولة إلى نحقيق الثورة في ااشرعية فستشهد حتما الثورة على 
عل الشرعية: .)١(‏ 

؟- ذكر الدكتور قسطنطين زريق ثلاثئة طرق للخروج 
من الفجوة بين الحيلين : التطور » وتفهم الحا مين لمطامح 
الحيل الطالع » والثورة .. وقال : « ان التحدي الكبير الذي 
تواجهه حكومات الحيل القديم هو السباق بين الاصلاح الحذري 
والثورة » )١(‏ . 

وك قال الاستاذ غسان تويبي : « كل شيء في لبنان يدعو 
إلى الثورة » (5؟) . 

4 قال الدكتور حسن صعب ان وجودنا في لبنان يحتاج 
إلى ثورة + وان نكون هو ان تقور > بواة الانسان كان ثاثر 
بقدر ما هو كائن حر (4) . 

ه# يأك ملق « النهاز » عفن مفكرينا وقنانينا عمل ناكا 
كانوا يعتقدون ان لبنان بحاجة إلى ثورة فاجابوا بالايحاب : 
وعنوم النادة. :_شلول عاللك + سيا عقل )ييل فيعية ؛ 
حبرع مشر قي + قبلانط. كاوق »ا رتبه حبكي » عاصي الرسناي 
جوزيف صايغ . 

.١458-- 1١ راجع مقاله المذكور في ملحقالنهار في /ا؟‎ )١( 

(0) راجع ندوة « النهار السنوي » المذ كورة . 

(") النهار في 5٠٠١‏ -١١58-1و١.‏ 


)5( راجع كناب ) ثورة الطلاب قِ العام ن 6 دار العلم للملاين 4 
وقةز ع عن 11 
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الكل مجمعون اذن على الحل الفرري . غير أن السؤال الام 
الذي يحب ان يحظى باجابة سريعة هو : كيف بمكننا تحقيق 
هذه الثورة ؟ او ما هو الاسلوب الصحيح الذي يعجل بقياء 
هذه الثورة ويحق اغراضها ؟ 

ان" "كاشق هنالك بعض الاختلافات حول التفاصيل فالكل 
بأتوا مؤمنين بان الامل الوحيد المتبقي يكمن ني قيام حركةثورية 
الأجراب الوري جديد عق الافكار والامجاهات الحديدة ابي 
عبر عنها مؤخرا جيلنا الحديد في عتلف المتاسبات:وبقيام 
حركة أو حزب من هذا النوع نستطيع ان نطور لبنانونسهم» 
إلى حد بعيد » في اتمائه السياسي )١(‏ . 

أن احزابنا السياسية ( وبينها احزاب عقائدية ) قد استنفدت_- 
على ما يبدو جميع طاقتها وحيويتها ووصلت إلى اقصى ما 
كن ان تصل اليه من عضوية ونشاط وتأثير . والفكرة السائدة 
2 لدى الرأي العام اللبناني » هي اها فشلت في عملها 
السياسي وغدت غير مؤهلة لقيادة البلاد في فجرها الحديد . 
فددبكون مرد الفشل إلى اسباب داخلية » أو اخطاء فردية » 
١‏ عامل ختارحية . لسنا هنا في صدد البحث عن الاسباب 
ونحليل هذه الاسباب . ان الذي يعنينا هو النتيجة أو الواقع . 
010) سفت امن الرسارين الساد الإناي. الى انساء ستوب افر ا كن مور 
جديد . وم تلق الدعوة حى الان تجاوباً ( راجم المقال المذكور لمحمد كشلي عن 
اسان وقفباياء ) . وقد انطلقت » عام ١4560‏ » دعوة من هذا النوع في فرنسا . 
قر [اككتان .. 
نوع 12 :011 2211م نآ : مخاهده81 .ل سن 
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والواقع يؤكد لنا ان احزابنا قد منيت بالفشل » او اما على الاقل 
م توفق كل التوفيق في عملها » واصبح من الصعب عليها ( اذا 
بقيت على ما هي عليه ) ان نجدد شبابها وتستعيد نشاطها . وقيام 
يكتل أو حزب ثوري جديد لن يعني أبدا المطالبة بالغاء الاحزاب 
القائمة والمناذاة بفكرة الخرب»الوحيد أو. الأوجد.. 'ان دولا 
عووة مقدطة ووسخلقة: خ قن تبنت ل واسبانا فرضت. ) نظام : 
و سد » الا ان العواقب كانت وخيمة . ان كثيرا 
من دول العالم الثالث قد خاضت هذه التجربة بعد استقلاها فلم 
توفق . واذا كان هذه الدول ابي استقلت 'حديثا ( ومعظمها 
نال استقلاله دون كفاح ) ظروف ومبررات محلية خاصة 
حتمت عليها » في اول عهدها بالاستقلال » ان تتنكر للتعددية 
الحزبية وتلجأ إلى مبدأ الحزب الواحد » فوضع لبنان يحتلف 
كل الاختلاف عن اوضاع تلك الدول . ان بلدنا يختلف عنها 
عستوى ابنائه الفكري » وبانفتاحه منذ زمن طويل على التيارات 
العالمية » وبتمرسه بالتجربة الحزبية قبل الاستقلال وبعده . 
وااتكتل أو الحرب الثوري الحديد قد يكون جديدا وثوريا 
يتنظمه » أو بتفجيره للطاقات الكامنة في كل منا » أو بتوحيده 
للأحزاب والحماعات والكتل المتشاببة المتقاربة الي لا يفرق 
بينها الا صغائر الامور .*” واذا نحققت امانينا واطل علينا هذا 
الحزب أو التكتل فلن يكون على الاحزاب القائمة الا ان تندمج 
به أو تتكتل ضده » فيتغير بذلك وضع لبنان السياسي . 
والمناداة بحزرب جديد أو تكتل ثوري من طراز جديد في 
4 


فرة عصيبة ليست دعوة خيالية . ان التجارب الي مر بها غير نا 
تقدم الينا دروسا قيمة ني هذا المجال . فالشعب الذي يتعرض 
لآازمة مصيرية » ويرى على حدوده عدوا يتحفز لغزوه » 
ويشعر بالمهازل مثل على مسرح وجوده ومستقبله » لا يستطيع 
الا ان ينتفض من شدة الالم او هول الصدمة ويتلفت حوله 
يبحث عن المنقذ . وكثيرا ما يتقدم المنقذ بشكل فرد فذ أو حزب 
ثائر فيستغل الاوضاع لصالحه » ويكتل الشباب حوله » ويحكم 


ش, البلد بالنار والحديد 4 وول الدولة إلى مزرعة للاعضائه وسجن 


لاخصامه . 

وهذا ما حدث . بعد الحرب العلمية الأولى » في كل من 
ايطاليا وتركيا والمانيا والبرتغال واسبانيا . فتدهور الاوضاع في 
هذه الدول » واخفاق الاحزاب السياسية في مهمتها القيادية : 
ويأس الحماهير من الساسة العجز المتكالبين على الكراسي . . . 
ان كل ذلك كان السبب في ظهور احزاب جديدة تمكنت » 
في سنوات قليلة » من خداع الشعب » وضم الشباب اليها ؛ 
وتسلم زمام الحكم » ومصادرة الحريات . 

ومن أجل تجنب هذا الحطأ الفادح فضل الرئيس ديغول الذي 
جاء عام ١158‏ إلى الحكم من اجل « نجديد الدبموقراطية 
والسلطة والدولة » في فرنسا )١(‏ » أن يعمد إلى انشاء حزبف 


0 5 اجع كاب 
2 2011570115 1112 و062201:2.:1 عتنا عتتواع 18 : منتطاء12 .831 
.8 22115 ,1621 
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جديد ويبقي على الاحزاب القديمة . ان معظم الذين حملوا 
الرئيس ديغول إلى الحكم طالبوه بتكوين حزب أوحد وحل 
الاحزاب الأخرى التي كانت ااسبب في خراب البلد (1) . 
ولكنه رفض واعتبر ان نظام تعدد اللاحزاب ينسجم كن 
من غيره من الانظمة الحخزبية » مع الحكم الديموقر اطي البرلماني » 
ونحافظ » اكثر من غيره » على حرية الرأي والمعارضة . كما 
اعتبر ان قيام تكتل جديد يحجسد الامال والرغبات الى عبرت 
عنها حركة ايار ١96‏ كفيل بأن يستقطب القسم الاعظم من 
الفرنسيين وينال تأييدهم ويحجب بالتالي بريق الاحزاب 
الأخرف : | ْ 

وكان الرئيس ديغول حكيماً في موقفه . وبرهنت الايام 
على صدق تفكيره وانجاهه ورؤيته . 

ان بعض المفكرين يفرقون بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة » ويؤكدون تعذر تطبيق الدبموقراطية في الثانية . 
ويذهبون الى أبعد من ذلك فيؤكدون بأن النظم الدكتاتورية قدر 
محتوم في الأقطار المتخلفة (44) . ونحن لا نقرهم على ذلك . 
ان الانظمة الدبموقراطية على الرغم من عيوبما ونقائصها » هي 
افضل بكثير من الانظمة الدكتاتورية » لامها تيرك للمواطنين 
هامشاً من اليرية والكرامة . 


)١(‏ راجع ص 886 من كتاب : ظ 
. 1959 وؤ1عة2 واعططه 1ت أقدهه 6ؤزه0آ : تادع110ا8 .0 
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واعتماداً على هذا الحامش من الحرية والكرامة يستطيع 
الحزب. الثوري الحديد او التكتل المكون من أحزاب تقدمية أن 
يظهر ويكون العامل الانماني في وجودنا . ولكي ينجح هذا 
كرت ار الكل 1 عليه ان يعتنق مبادىء محررية » ويتبع 
اسلوباً نوريا جديدا في العمل. السياسي » ويستفيد من تحارب 
غيره فيتحاشى اأزالق الي كانت ااسبب في فشل احزابنا . وعليه 
كذلك ان يرفع الشعارات الي اصبحت توحد بين أفراد اليل 
الحديد وتآني في طليعتها : 

. عدعلهنة الدولة.‎ ١ 

؟ - الاشيراكية والديموقراطية . 

. اعتماد التخطيط والتنظيم في كل المجالات‎  * 

؛ ‏ اعطاء التربية والتعليم مرتبة الصدارة . 

اح الالتحام بالجماهير . 

5 - نشر العقّلية الاتمائية . 

باب ااعرقاه المواطن الصالح عن طريق تدريبه على نحمل 


المسؤوليات . 


كرا أعادة النظر 2 اساليب الحكم وي بعص الميادىء 


السياسية والاقتصادية . 


والحلاصة الاخيرة ان مهمة الحرب او التكتل الحديذ لن 


تكون سهلة » لانه أن يدعى الى ! كمال رسالة او مهمة باشرها 
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اسلافه من القادة ونجحوا » ولوجزثياً » فيها » بل سيدعى إلى 
رفض اكثر المبادىء المطبقة او المفروضة في مجتمعنا » والانقطاع 
او الابتعاد عن اكثر ما ورثناه من مفاهيم وانظمة . مهمته 
ستكون ريادية قيادية » لأن الجميع ينتظرون منه بناء مجتمع 
خال من العقد » منفتح على نفسه وعلى غيره » بمارس المواطن 
فيه حريته وقيمه بالتزام ومسؤولية . 

قد يعر ض البعض ويقول بأن هذه التجربة لن ترى النور لآن 
الحا كين لن يسمحوا بقيامها . ان حدث ذلك فمعناه ان الحا بين 
التقليديين يرفضون الحوار البئاء ويقررون خوض معركة الحياة 
أو الموت مع اليل الصاعد . وعند ذلك لن يلام احد غير هم ان 
اعلن الشباب الثورة على الشرعية وساندهم الشعب فيها 
لاعتقاده بأن نتائجها لن تكون اسوأ من وضعه الراهن . 
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محاضرة ألقيت في «ندوة الدراسات الانمائية) 
بتاريخ ١9‏ شباط ١910/5‏ 


تدرك دول كثيرة قيمة الحياة الحزبية فتخصص بعض 
احكامها الدستورية للحديث عن اهمية الاحزاب النياسية 
ودورها في تككوين ارادة عامة في البلاد . ظ ش 

وهناك دول تفترض او تفرض - وخصوصاً 5ظ 
يقة التمثيل النسبي قٍِ اكيم العام انتماء المرشحين 
. للانتخابات البرلمانية الى الأحزاب السياسية . 

و بالطل الداخلية في البرلمانات الاحزاب السياسية 
دورا رسميا » فلا تتعرف غالبا إلى النواب إلا من خلال 
التنظيجات: الخزبية الي يتتمون اليها . :ان .تشكيل الحكومة في 
انكلئرا مثلا ع لايم الا بعد معرفة نتائج الانتخابات ومعرفة 
الحجم العددي لكل من الحزبين المتنافسين . 

وذهبت بعض الدول الراقية بعيدا في تقديرها لأهمية الدور 
إل اتوم بد الالعزانن النبياسية في تططوير اميا اميه وتائية 
لض كرشت إن يزيز عكائتها عن طريال لاجم اينات 
الالية اليها (1) . 


)ةق نل » ضدر عن البرلمان في السويد افون امود 
السياسية. و بموجبه تدفع الدولة لمختلف الأحزاب المثلة في البر لمان مساعدات 
مالية بمعدل 4٠‏ ألف كوروَن لكل ناث سبريئ . الا أن الأحراب الي تنال اقل 
عن[ من الأصوات لا تقى اية ساعدة ولوكنت نل في لبر . داجع 
صحيفة لوموند » »في ١‏ منه . 


ال 


واذا كانت الدول المتقدمة تعتبر الاحزاب السياسية عنصرا 
من عناصر التكوين البنيوي للدولة » أو ضرورة تقضي 
ها طبيعة الانظمة الدبموقراطية البرلمانية » أو هما قال الفقيه 
كلسى ‏ عمادا للديموقراطية نفسها » فان الدول النامية ما 
زالت تقف ازاء فكرة الاحزاب موقف المردد » او الحذر : 
او الحاثر . 

ان هذه الدول » الي روحت قروا فق وطأة البخلق 
والجهل» ترغب صادقة في تطوير حياما » وتغيير اوضاعها . 
وانماء مواردها في متلف المجالات ٠»‏ بأقصر مدة ممكنة . 
والحديث عن الاتماء مانا عادة على التفكير ثي الاماء الاقتصادي 
فقط » مع ان الائماء عملية تغيير جذري تشمل جميع مرافق 
الحياة في الدولة . 

ويصعب علينا تحقيق الاتماء ي قطاع معين بمعزل عن 
القطاعات الاخرى . ان الاتماء عملية مر ابطة متشابكة » الا انه 
يبقى للائماء السياسي مكانة خاصة فيها باعتباره السلطة التي 
تخطط وتدبّر . فالانماء الاقتصادي ني بلد ما » مثلا » لا يمكن 
ن يتم" الا عند نحقيق او توافر الاثماء السياسي فيه . ان السلطة 
السياسية هي الي تضع وتنفذ الحطط الاعائية . ويستحيل 
على سلطة سياسية متخلفة » مفككة » متنافرة » عاجزة »2 
ان تضع خططا انمائية في حقول الاقتصاد والاجتماع والثقافة . 

ولكن ما هي انجع الوسائل لتحقيق الاماء السياسبي في مجتمع 


ناشىء ؟ 
/ 


يكاد ب الباحثين يجمعون على ان التنظيم الحزني هو اسيل 
الأحسن والأسرع والأضمن . 

ولكن التنظيم الحزني على اشكال . والاشكال تختلف 
باختلاف الاوضاع السياسية والاجتماعية المجتمعات الب 
سيطبق فيها التنظيم المذكور . فما هو التنظيم الحزبي الاتمائي 
الذي بتلاءم ويتناسب مع أاوضاع لبنان ومطامحه ؟ 

قبل الاجابة على هذاالسؤال يتعين علينا معرفة واقعنا السياسى 
وبذلك ينقسم بحثنا إلى قسمين نعالحهما حسب المخطط ا 
القسم الإاول ‏ واقعنا السياسي 

اولا : ماهية النظام السياسي القائم . 

ثانيا : ازمة النظام . 

ثالثا : الاحزاب السياسية ضرورة سياسية ووطنية . 
القسم الثاني التنظيم اللدزبي الانمائي 

اولا : الوضع الحزني في لبنان 1 


ف ج: مجارب الدول النامية في حقل التنظيم الحزبي 
لالنا + المنت ريجات واللخارل الاماقة . 
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القسر الاي 
فاقعنا السناسي 


هناك ترابط وتفاعل بين الانظمة السياسية والانظمة الخزبية ؛ 
فليس بوسعنا معرفة النظام الحزبي ني بلد ما الا بعد الاطلاع 
على نظامه السيابي . فما هو نوع النظام السياسي القاكم في 
لبنان ؟ وكيف نحدد هوية نظام الحكم عندنا ؟ وهل يسير هذا 
النظام سيرا حسنا » أم انه يعاني أزمة ؟ وان كان يتخبط الآن 
في ازمة شديدة » فما هي الاسباب ؟ وهل مة علاج ؟ وهل 
بامكان الاحزاب السياسية ان تقدم الدواء او بعض الدواء ؟ 


أولات : ماهية النظام السياسي القائم 


مما ل شك فيه اننا نعيش في ظل نظام جمهوري » وان كانت 


الجمهورية الى نتفيئأ ظلالها هي « الحمهورية القلقة » في الشرق 
الاوسط )١(‏ . ولكن الاكتفاء بوصف نظامنا السياسي بانه 


60 بر الجمهورية القلقة ( هو عنوان كتاب صدر فى ثبو يورك 5 
لدع 2011 .عتاطتامع8 وتامتعوءءةط عطظ' ,هكلس اعقطء3/11 


011لا و1 رع11013 مسمقكصة ]1 .دامستطعآ صا دم تخد ختم 81006 
.108 


7/5 


جمهوري لا يحل المشكلة ولا يعطينا فكرة واضحة دقيقة عن 


هويته وماهيته . 
| ويبدو ان التعرف إلى حقيقة نظامنا » عن طريق اكتناه 
أسسه واركانه وجوانبه وخلفياته » ليس بالامر اليسير . ولهذا 
اثار نظامنا » في الآونة الاخيرة » شغض الباحثين » وفضول 
الدارسين » واهتمام المؤسسات الخامعية والعلمية في الخارج . 
ولو اكتفينا » .غل.. سبيل. الخال + . يما .اممرته. التامعات 
|الكلوسكسرية ق:عذا امال ترهدا اننا سين ١‏ إلى 
الستوات العشر المنصرمة © عنابة قائقة لدراسة. نظامنا وتحليله 
ومحاولة فهمه من خلال النظريات والآراء اللحديئة المتعلقة 
بالمجتمعات المعقدة والمتشابكة والمكونة من عدة مراكز متوازنة 
للتقرير والحسم . 
ففي عام ١951‏ » نظمت جامعة شيكاغو مؤتمرا نخاصا 
بدراسة النظام الدبموقراطي في لبنان » أسفر عن نشر 
كتاب بعنوان « السياسة في لبنان » . 
وني عام 1458 » اصدرت جامعة انديانا كتاباً عن لبنان 
باعتباره بلدا غريبا او خارجا عن الألوف . 
- وف عام 1457 » طبع في نيويورك كتاب عن الأحزاب 
السياسية في لبنان » كان السيد ميخائيل سليمان قد قدمه 
كأطروحة دكتوراه في جامعة وسكونسس '201١(‏ 


(1) 12 قع 1د 2011621 سممساعان5 .11 [اع ج341 


7 ملا .آل رقوع 196251697مل1آ ا[عصده0 بمصسوطع] 
١/6‏ 


.١ة5”ة/ه/لإ‎ 


وباشرت » منذ سنوات + جامعة مانشستر في انكليرا 
مشروعا ضخما يرمي إلى دراسة التجديد الاجتماعي 
والسابن فى لبناقا . :وقد سعرق احجان المشروع سنوات 
عديدة اا 
واهتمت كلية بروكلين التابعة لحامعة مدينة نيويورك 
بنفس ا موضوع » فأصدرت »2 عام 4 2غ كتات 
و الحمهورية القلقة ) . ويعتبر هذا الكتاب من احدث 
الدراسات واحسنها عن النظام اللبئاني . 
ومن اطلاعنا على مجمل الآراء الي ابرزتها #تلف الدراسات 
عن نظامنا السيابي نرج بالانطباع التالي : ان نظامنا السياسي 
غريب عجيب ٠»‏ ووحيد فريد » ومدهش مذهل » يستعصي 
على كل تصنيف ويتمرد على كل تحليل . واذا كان الد كتور 
لطداء»26 دوم » المير الاقتصادي ورجل الدولة البلجيكي ظ 
قد اعرته الحيرة لدى اطلاعه على سير نظامنا المالي والاقتصادي 
فلم بجد من نصيحة يزودنا بها سوى نصيحة الاستمرار في ما 
تعمل وعدم التفكير في التغير » فان نفس الحيرة قد اصابت 
الباحثين والمفكرين السياسيين والاجتماعيين الذين خاضوا 
نفس التجربة محاولين فهم نظامنا السياسي . 
لد لاحظ الاستاذ هدسون ان التطور الاقتصادي والاجتماعي 


يظهر في لبنان بوضوح » في حين ان التطور السياسبي تصعب 
ملاحظته . ووجد ان الكثيرين من اللبنانيين « بميلون إلى اعتبار 
حياتهم السياسية في حالة تقهقر » او على الاقل في حالة ركود . 
وهم مصيبون في ذلك إلى حد بعيد ٠‏ لان لبنان » اذا قارناه 
بالاقطار التي تمائله في المستويات الاجتماعية والاقتصادية » 
لا يزال من الناحية السياسية متخلفا . فالقدرة التنفيذية فيه ضعيفة 
والتنظيم الحزبي الحديث مفقّود » والطاقات الادارية بعيدة عن 
الكفاية . . . واذا كان النظام في لبنان ناقصا إلى هذا الحد » فان 
النجاح الباهر الذي احرزه خلال عقدين من السنين يصبح 
لْغزا 0 )١(‏ , 

وحاول الاستاذ هدسون » في مقدمة كتابه » ان يصف نوع 
نظامنا السياسي الراهن فوجد ان هذا النظام يحتوي على عناصر 
متشابكة نجعل تصنيف لبئان » من حيث وضعه السيابى » امرا 
في منتهى الصعوبة . « فلبنان ‏ كما قال بلد ديموقراطى » 
ولكنه ايضا بلد اوليغارشي . واذا اخذنا الاصناف الدمسة الى 
بحددها وآخا5 0ه28:1 للدول الحديدة» وجدنا ان اوصاف اربعة 
منها تنطبق على لبنان )(5) . 


60 هدسوث » المرجع المذ كور 6 البو ا 0 
)١(‏ الاصناف الحمسة الي ذكرها الاستاذ 51315 في كتابه عن « الاماء 
السياسي في الدول الحديدة » © الصادر عام 4 ١»‏ هى التالية : 
١‏ - دمموقراطية سياسية . 


؟ - دمموةراطية ابوية . 


75 
/ا/ا 


السياسى » اضطر الاستاذ هدسون إلى الاستعانة بنظرية 
بو لون التري » الى ازدهرت في حقّل العلاقات الدولية في القرن 
الماش وكان لها بعض الفضل في نجميد الحلافات الدولية .قال : 

١‏ ربما كان النظام الدولي الذي يرتكز على توازن القوى 


افضل شبيه للاوضاع السياسية في لبنان . فليس بي النظام الدولي » 
ولا فى لبئان » سلطة نبائية تستأثر وحدها بحق استعمال العنف 


وتستطيع ان تفرض حسم الحلاف بالتحكيم . . . كا ل ' 


النظام الدولي » كذلك في لبنان » يتعداد اصحاب الادوار في 
للعية السيامية دوة أن يكو3 بيتهم من يعمكن .وبعده :من السيطرة 
على النظام بكامله . وتوازن القوى في لبنان يلاحظ على مستويات 
اربعة : مستوى الطوائف » ومستوى المناطق » ومستوى 
الز عماء » ومستوى المؤسسات اللحكومية » )١(‏ . 


وني العام الماضي » وفي بيروت » قام الاستاذ جان كلود 
6 6؛ أحدك اساتذة كلية الحقوق في -جامعة الفديمس يوسف » 


هم أو ليغارشية مجددة . 
؛ - أو ليغارشية تقليدية . 
ه - أو ليغارشية استبدادية . 
وقول النناذ هبون اند مق القع تصيق. آبنات فى أي :سيط عن علده 
الأصناف ما عدا الأخير منها . 
)١(‏ هدسون » نفس المرجع » ص " . 


// 


بنفس المخاولة وانتهى إلى نفس التتيجة والفكرة )١(‏ . ليد 
استعر ض '#تلف النظريات الدستورية والقانونية المعروفة » 
ودرس محتلف مفاهيم الديموقراطية السياسية » علّه يحد وصفا 
دقيقا وصحيحا لنظامنا السياسي ؛ فلم يعثر على شيء . واضطر 
في مماية المطاف إلى تبني النظرية اللي استمد منها الاستاذ هدسه ن 
فكرة توازن القوى . 

والنظرية تعرف باسم : البولييارشية . وقد وضعها واستخدمها 
بعض علماء الاجتماع من الامريكيين بغية وصف الانظمة 
السياسية في المجتمعات الصناعية المتقدمة » ولا سيما في الولايات 
المتحدة . وعلى الرغم من الفوارق المتعددة بين المجتمع اللبناني 
المتخلنف والمجتمع الاميركي المتطور ؛ فان الاسس الي يقوم 
عليها النظام البولييارشي تبدو متوافرة في المجتمعين () . 
ونرق الأسناذ عمهدوةة :+ قِّ محاضر ته » أن النظرية 


» راجع محاضرته الي ألقاها في مقر اللمعية اللبنائية للعلوم السياسية‎ )١( 

بعلوان : 
01 أ قلقصوط1]1 عستعة ]1 

وراجع خلاصتها في الملحق الثقاني لصحيفة 0021624 :.1آ » في 71/1/05 .١‏ 

(0) يقول الاستاذ الفرنسي فر انسوا 80112163110 ( وهو الذي ادخل 
لاه النظرية الى فرنسا) ان.هذا الظام يهم بوجود «اتعددية مرا كر القرارات : 
وقدوة هذه المراكز على ان تنوازن بشكل غفوي: » وعل ان أفرضن:غل امثليها 
اللجوء الى المفاوضة والاتفاق كإجر اء طبيعى وحيد » . راجع مقاله : 
و51 532 06 0105م 5 اع معنا تطع نه تواوم م 1غ لوط عر1] 

.م ,1970 :06101 ,.1ه20 .ع5 عل عقتهومه1 عناوم 1 وز 


/4 


البولييارشية ( اللي يمكن ان تسمى : نظرية مراكز القوى المتعددة 
والمتوازنة ) تصلح لشرح خصائص النظام اللبناني » فالنموذج 
البولييارشي ينطبق على بنيات المجتمع السياسي اللبناني ويسمح 
بالتالي بفهم تركيبها وتطورها . 

في النظام البولييارشي لا يطالعنا فرد ولا مجتمع . ان الخماعات 
أو الفغات ونحدها فى الى تنتصب أمامنا . ان الفرد ي هذا 
النظام لاا وزن له ولا اقمة . ان ضباب الحماعات الكثيف 
الصفيق هو الذي يحجبه عن الأعين ويبقيه خارج المسرح 
السياسبى بعيداً عن الاحداث الداخلية . والمجتمع الوطني المتكامل 
لمخلاحم لا وجود له كذلك ‏ لان كل جماعة أو فئة أو طائفة 
تعتبر نفسها' مجتمعاً قائماً بذاته لا تربطه بالمجتمعات الطائفية 
أو الفئوية الاخرى إلا" روابط واهية تفرضها فكرة الاستمرار 
في التعايش ٠‏ وصيانة المصالح الانية المتقلبة . 

وتكون النتيجة المنطقية لهذا الوضع الاجتماعي عند ذلك : 

١‏ أن تتحوّل الحياة السياسية ني البلد ( تخصوصاً بالنسبة 
إلى المسائل المصيرية المهمة ) إلى عمليات ضغط أو عنف أو 
ديد باللجوء إلى القوة » تمارسها » بالتناوب » الجماعات 
المتسلطة ازاء بعضها البعض » دفاعاً عن مصالحها الخاصة أو 
مصالح زعماما . 

؟ ‏ أن يضمحل” شأن الفرد » فلا يعود لارائه ومواقفه 
الفكرية والعلمية أية قيمة . وعندها يجد المواطن الحر ( الذي 


.م 


يرفض وضعاً كهذا ) نفسه امام خيار صعب : اما التمرد على 
هذه التقاليد والمفاهيم والتعرض لنقمة الحماعة ممثّلة” بزعماما . 
فان لم ينتصر ( وقلما ينتصر ) كان عليه ان يحمل عصاه ويرحل 
عن اليل . عراما الرضوخ والاستسلام والاستزلام لمؤلاء الزعماء 
ووضع كل ما يمحمل من شهادة وخبرة وكرامة رهن اشارتهم , 
واحياناً نحت اقدامهم » من أجل تأمين لقمة العيش أو الحفاظ 
'"'- أن تتلاشى الدولة بمفهومها الحديث واجهز تا العصرية 
وتنقلب إلى آلة تعمل لحساب زعماء الجماعات » فيغيب بذلك 
مفهوم تلك المؤسسة السياسية الكبرى الي قامت لحدمة المو اطنين 
والشهر على راحتهم وتوفير كل ظروف الحياة النيئة الكريمة 
فهم. 

أن يطفو على وجه هذا الحليط المتنافر من الجماعات 
المتعايشة » كرها ؛ صورة هذه الجماعات فقط » فيضطر 
الافراد والمؤسسات والدول إلى الاتصال بها والتعامل معها 
واعتبار الدولة هيئة لا وجود لا . 


وبادرا كنا ذه الفكرة يسهل علينا فهم نظامنا السياسبي . 
أنه نظام يعتمد على توازن دقيق بن فوى محتافة ٠.‏ وفئات 
ايزة. ومراكز قرارات متشعبة . وجميعها مكرهة » بشكل 
داهم » على انتهاج اسلوب الاتفاق والتفاهم لثلا يختل التوازن 
فتنتشر الفوضى ويعم الحراب قتصاب مصا حها بالضرر . 
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وهذا التوازن القائم ليس توازناً طائفياً فقط » وانما هو أيضا 
توازن اقليمي ( توازن بين مختلف المناطق بي لبنان ) » وتوازن 
مؤسّسى ( توازن بين المؤسسات والمناصب الحكومية العليا )) 
ترارق عائلي ( توازن بين اسر قليلة معينة فرضت زعامتها 
بقوة الاقطاع أو النفوذ المالي) . وهو ليس توازناً عرفياً » بل هو 
توازن مكتوب ومنظم ومعترف به رسمياً ( ينص عليه الدستور 
ويكرسه الميثاق الوطبي ) . 

0 00 
الطائفية للخطر ٠‏ يبتر المجتمع كله وتضطرب الخواطر 
ويَخيم على البلاد جو متابد مشحون ؛ فيسارع المصلحون إلى 
نبدئة النفوس والتحدث عن الوحدة الوطنية والدعوة إلى ضرورة 
التمسك بدأ التوازن بين الطوائف . 

ولو تباءلنا عن هوم اللنظر في عرف الطوائف لاكتشفنا 
فوراً انه مفهوم تافه في معظم الحالات » فكثيراً ما يشور ريلد 
الطوائق ويقيمو الدنيا ويقعدونها من اجل 'تعيين .جاجب. أو 
الاحتجاج على نقل معلّم من ابناء طوائفهم 

ومن ميزات هذا تا ثاثالل بشع اقرسة اق من 
هذه الفئات الي يتكو منها منها المجتمع اللبناني لالجب 
و 6 اذا لان لا زيف أو لا 
يسمح لها الآخرون بان تملك ) من القوة أو التكتل ما يؤهلها 
للاستيلاء على السلطة السياسية في البلد واحتكارها . ولهذا يبقى 
الاتفاق » أو التوافق » أو التهادن » أو الاعتدال ؛ أو المسايرة : 


م 


ضرؤرة حختمبة لتأمين التعايش. السلمي والتعاون اليومي بين هذه 
الفئغات . وهذا نرى ان كل المحاولات الخيدرة البى لبي جرت حتى 
الآن لكسر طوق التوازن » عن طريق العنف أو اللاعنف : 
قد ممنيت بالفشل وأفضت إلى صيغ جديدة مستلهمة من روح 
الميثاق الوطبي ( مثل شعار : لآ غالب ولا مغلوب ) . 

فنظامنا ». عندما يظهر على حقيقته » ليس الا" نظام توازن 
بين الطوائف والفئات واازعماء والمصالح ا 

وي غمرة الحرص على تأمين التوازن تتلاشى فكرة الوطن : 
ونتبخر فكرة الدولة » وتضيع فكرة المصلحة العامة » ويتحوّل 
اليلد إلى هيدان سباق للمصالح الخاصة دير وسيرة زعماء 
المال والاقطاع واللحاه » فينظمون حفلاته ويتقاسمون ريعها 
ويتركون للشعب حرية التفرّج والتصفيق : واحياناً حرية الصراخ 
والقفز فوق الحواجر للتعبير عن فرحة عابرة هزّته أو نقمة 
ظارئة أثاوثة ., 

9 

تلك لمحة خخاطفة عن احدث المحاولات الفكرية الى لى تسعى 
إلى الاستعانة بنظريات علم الاجتماع السياسبي من. اجل 
نحديد هوية نظامنا السيابي وتعيين الصنف او النموذج القانوني 
او الدستوري او اا لسوسيولوجي الذي ينطبق عليه . 

|توالقريب انه معقلم الذين يلبوميورة أواشباعنا يتنأون عستقيل 
أت للبنان: (5) > وير قبوة خعل الظامنا الثالي بسب عجره 


الب تح بدا 
6 قال الاستاذ هدسون في ختام كتابه المذ كور 7 7 الدلائل تشير 
الى أن المستقبل لاني السهروية ( البناته) سكرن ا 8 ع اتن اتج 


الله 


عن التحكم بالمشاكل الي تواجهه وتتحداه » وعدم قدرته على 
التطور بسرعة تمكتنه » على المدى القريب المعقول » من اللحاق 
بتطور مشاكله ومن التغلب عليها ونجاوزها . 

هناك أذن ازمة تعصف بنظامنا . فما هي حقيقة هذه الازمة ؟ 

ثانياً : أزمة النظام 

يجمع كل مواطن في لبنان » مسؤولا كان ام غير مسؤول » 
على ان هذا البلد يعيش ازمة نظام » وان هذه الازمة تنضخم 
وتستفحل » وان الوضع السياسي والاجتماعي ينذر بالانفجار . 
والظاهرة الى تسبرعي الانتباه ان اركان النظام على اختلااف 
اتجاهاتهم ( من حاكين » او معارضين » او موالين * او 
محايدين ) » وان جميع المستفيدين من خيرات النظام ومكاسبه » 
يعلنون دون مواربة » وفي كل مناسبة» انه نظام سيء فاسد لا 
يرجى منه اي خير » وان الثورة هي السبيل الأوحد لتغييره » 
وان الاصلاح الترقيعي او الحزثي او التخديري لم يعد يجدي . 
واليكم عينة متواضعة من اقوال البعض منهم : 

١‏ قال الكاردنال المعوشي 

و ها هو لبنان ا ترونه : نظامه الدبموقراطي في احتضار ظ 
ووضعه الدستوري في اهيار » وحياته النيابية في اتحدار ء 
ومستويات حكمه في ميوعة وتدهور . وليس ادل على ذلك 
هد الأؤمات. الي نعانيها » فالازمة السياسية مكشوفة 
بجميع ملابسانها » والازمة الاقتصادية ملموسة بمختلف 
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مضاعفاماء والازمة الاجتماعية مفتوحة في اوسع مجالاتما » (0) . 


؟- قال الرئيس فؤاد شهاب قي الرسالة الي رفض فيها 
ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة » في صيف عام ا , 

« ان المؤسسات السياسية اللبنانية والاصول التقليدية المتبعة 
في العمل السياسي لم تعد في اعتقادي تشكل اداة صالحة للنهوض 
بلبنان وفقا لما تفرضه السبعينات في جميع الميادين + ذلك بأن 
مؤسساتنا الي تجاوزتها الانظمة الحديثة في كثير من النواحي 
سعيا وراء فعالية الحكم » وقوانيننا الانتخابية التي فرضتها 
0 عابرة ومؤقتة » ونظامنا الاقتصادي الذي يسهل سوء 
تطبيقه قيام الاحتكارات ؛ كل ذلك لا يفسح ني المجال للقيام 
بعمل جدي على الصعيد الوطبي ) (1) . 

* - قال اليد كال الأميغفة : راقن المنابين التاق : 
في حديث تلفزيولي : ١‏ 

« ان الدولة في لبنان لا تزال تعمل على الاسس القديمة التي 
كانت سائدة ني القرن التاسع عشر » (2) . 


)١(‏ من خطاب له القاه في عينطورة. راجع صحيفة النهار في 4 ؟/1459/8. 
وكان قد قال في رسالته الخامسة عشرة التي وجهها الى الموارنة بمناسبة الصوم 
الكبير : « اننا نتألم ؛ وقلوبنا تتمزق » وشعبنا يتضور » وحالتنا لم تعد تطاق ». 
راجع النهار في 1555/1٠/5‏ . 

6 راجع نص رسالته ني النهار ؛ في ه/م/١ ١97‏ . 

(0) الأنوان فى +/ي3ةةؤ , ظ 
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4 قال المرحوم موريس الحميل : 

و اننا نعاني ازمة مصير . . . اننا نتخبط في ازمة نظام تنبع 
من استمرارنا في انتهاج ليبرالية خيالية » اجتماعيا واقتصاديا . 
هذه الليبرالية الى تحولت إلى قرصنة بعض الاغنياء والمتنفدين 
وضمان لامتيازات مستثمري الوضع الراهن . . . واننا بفعل 
هذه الازمات اصبحنا في و ضع منذر بالانفجار » . 

وأضاف ان البلاد تعيش اليوم مركب أزمات » وان مضامين 
.هذه الازمات تتجلى في ازمة_الدولة وازمة النظام وازمة 
المؤسسات . ووصف ترد يخ الحكم في لبنان بانه « تاريخ 
احتيالات سياسية نابعة عن روح. عثمانية وببلوانية تفكيرية 
على غرار ما ابتليت به الحمهورية الفرنسية الثالثة » )١(‏ . 
وتحدث في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس النياني عن «افلاس 
الدولة ونوؤساتها والعامليق فيا * 290 , 

ه قال السيد جوزف مغبغب متحدثا باسم حزب الوطنيين 
الاحرار عن نظام الحكم في لبنان : 

ر اننا لا نجهل ما علق به من الشوائب والفجاى وان 5 
اننا تمارسه مشوها مبتورا وربما بشكل ممسوخ يثير السخرية حينا 
والشفقة احيانا . . . ان لبنان يزداد تخلفا يوما يعد يوم نتيجة 


0 دام مقاله في ملحق النهار » في ا51/١١٠/19458.‏ 
(0) النهار » في .1١94353/1١/77‏ . 


كم 


عوامل عديدة طرأت عليه في السئواث الاغيرة 8 (1), 
5- قال السيد ادمون رزق (١‏ وهو نائب كتائي ) : 


8 ,2 الي لا امن بوجود المجلس النياني » حبى ولا 
بوجود بقية المؤسسات الديموقراطية في البلاد. امها غير موجودة.. 
انا اعتبر ان الطقم السياسي الحاللي قد فشل بأ كمله في الجاد حل 
هذا الصف السياسي بأ كله عاجز عن الحروج من مستنقع 
الوحول الذي قاد اليه البلاد .خلال ربع قرن من الحياة الاستقلالية 
الي كانت بي الواقع نوعا من الشركات الاستغلالية لطاقات 
الشعب . . . يبدو لي ان الامل الوحيد البائي للبنان هو انتفاضة 
الشعب مباشرة . . . ان البلاد في حالة اللاشيء » والحكم ني 
حالة اللاوجود ؛ والمسؤولية في حالة اللانتحديد » )١(‏ , 


لا ل قال السيد.3 تقي الدين الصلح : 

1 الا كته و بعل ا 
انه شك ف الفسية البنال. 2 1 تسن التي اياك ار ة 
الطلاب » ا قضى على كل انتفاضة قبلها » وافسد كل محاولة : 
وحول كل ثورة للقضاء على الفساد ولاصلاح الحكم إلى نباية 
فاشلة وامل ضائع ... ولكن لا بد ان تأني المحاولة الناجحة 


00 راجع كاين : القوى السياسية ف لبئان» دار الطليعة ؛ ببروت 
ا © ص 56هو- 37و . 
0( راجع تصربحه للنهار .» في ١959/١١/٠١‏ . 


/الم/ 


الكاسيحة دوما ما ( 0( 5 

لبنان يعاني اذن ‏ وبشهادة الجميع ‏ ازمة نظام . واذا كان 
بعض المنتفعين بالنظام يباجمون النظام مسايرة للكل ٠‏ او 
ركوبا للموجة السائدة » او اعتقادا منهم بان المهجوم الكلامي لا 
يكلف جهدا ولا يغير من الواقع المستمر شيئا » فان البعض 
الآخر يفعل ذلك وهو يشعر بثقل الاخطاء المثرا كمة» وجسامة 
الاخطار المحدقةء: وعيطاية المبيؤولات الداعة غل 5 كاهل : 
واقئراب ساعة الصفر الى قد تكون شرا مستطيرا على الجميع . 

كانوا حتى الماضى القريب 3 يتغذون بالنظام 3 وبمجدو ده 3 
ويؤطونه » ويجعلونه قدسا من الاقداس ٠‏ ويصفونه بالحر 
والخالد والسرمدي 4 دون ان محددوا للشعب معناه ومضمو نه 3 
ودون ان بيدركوا ان التغير هو سنة الطبيعة والوجود » وان 
الافكار والانظمة تتأثر بالزمان والمكان وتتبدل بفعل الحاجات 
الملوضوعية والظروف المتقلبة . 

وكانوا يوهمون السذاج من المواطنين بان الحديث عن النظام 
7 الحر » في بلادنا 1 او تحليل هذا النظام 1 او تعرية هذا النظام 
والكشف عن اخطائه » او التأكيد بأنه لم يعد صا حا لشعب 
يعيش في الربع الاخير من القرن العشرين ويقراً أخبار الاتجازات 
الحبارة الى حققتها شعوب كانت اقل منه تقدما وتطورا 
ووعيا ... كانوا يوهمون المواطنين بان كل محاولة من هذا 


.1959/؟/١17 راجع مقاله في مجلة الاسبوع العربي » في‎ )١( 
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النوع ليست سوى مهجم على استقلال لبنان » وليست سوى 
عمل تخريبي يستهدف القضاء على الدولة » كأن” النظام هو 
الدولة » او كأن” الاستقلال قد حاءنا بنظام ابدي لم ير الراؤون 
عئله بولا بحوز مسداو تعديله او تبديله»او كأن دو لالعالم لم تتغيتر 
انظمتها عشرات المرات كي تتمكن من تلبية الحاجات المستجدة 
ومواكبة التطورات الملحة . 

ولحسن الحظ ان العهد الحديد عندنا قد وفّر لحرية الفكر 
والرأي مناخا جديدا » فرك الحميع يناقشون ويحللون وينتقدون 
النظام وغير النظام بحرية تامّة . واستنادا إلى هذه الحرية قام 
مفكرون مخلصون ينبهون إلى. الاخطار ويطرحون التساؤلات 
الصريحة حول نظامنا ؛ الحر » وحول قدرته على الحياة . فبعد 
استقالة الدكتور اميل البيطار » وزير الصحة . من الوزارة 
( وكانت الاستقالة الثالثة بعد قيام حكومة السيد صائب سلام ) : 
"كنب زميلنا الدكتور حليم بركات مقالا طرح فيه السؤال 
التالي : 

/ هل من علاقة بين سلسلة الاستقالات ( وما رافقها من 
فقل فى الحدات بعض الاصلاحات الضرورية ) والنظام الحر 
الذي نعيش في ظله؟ هل تمكن النظام الحر من منع الاحتكار ؟ 
هل اكتسب الاحتكار بفضل النظام الذي نعيش في ظله قوة 
وله منع الاصلاح من ضمن النظام ؟ بكلام آخر : هل 
يتعارض هذا النظام الجر مع الاصلاح ؟) )١(‏ . 


. 1971/1١/٠ راجم مقاله في النهار » في‎ ' )١( 
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وبعد ان بين كيف ان ١‏ الايديولوجية الليبرالية لا تطرح 
اسكلة حول النظام » » انتهى إلى التأ كيد التالي : 

«ان ما ينُسمّى النظام الحر يتّصف قبل كل شي ء بانه نظام 
غير حر ء ؤذلك لثلاثة اسباب على الاقل : 

١‏ انه نظام يسلب غالبية الشعب حريته وقوته . يصبح 
الشعب مع الزمن عاجزا تجاه النظام » اذ تتمركز القوة المادية 
في ايدي عدد قليل من المحتكرين الذين لا حد لشعهم . 

؟ ‏ انه نظام يقاوم التغيير . يقاوم حتى التغيير الطفيف لانه 
يعرف ان الاصلاح يفتح عيون الشعب فيطالب بغير الاصلاح 
الطنيف . لا يريدون ان يفتحوا الباب . وكي يمنعوا الشعب من 
المطالبة بالاصلاح يصورون لشعب ان الاأصلاح يقود إلى 
ازمات لا عرف لتامها . 

م# ‏ انه نظام يربط المجتمع شيكاته: الاحمكار العاليةة , 
من هنا كان-التحالف بين محتكري الدواء في لبنان ومصدريه 
في الحارج . وقد ادى نحالف هؤلاء واولئك إلى فشل وزير 
الصحة ني هذا العمل الاصلاحي المزئي . 

ان نظاما يسلب غالبية الشعب الحرية » ويحرم المجتمع من 
القدرة على تغيير نفسه » ويربط البلاد بشبكات الاحتكار في 
الخارج ء لا يمكن ان يوصف بأنه نظامحر . لا حرية فيهغير 


والعجز هو نقيض الحرية » . 
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. ولا نود اطالة الحديث عن نظامنا . كل ما تحب ان نقوله 
هو أن هذا النظام يعاني ازمة وانه من الحطأ ارجاع هذه الازمة 
إلى مصدر واحد » او عامل آني » او سبب عابر . ان بلدنا 
يعاني ٠‏ في الحقيقة» ساسلة ازمات نشأت وتوالدت هنذ العهد 
الاول للاستقلال . ٠‏ ثم تفاعلت وتفاقمت وتشابكت مع الأيام 
حتى بلغت مرحلتها الراهنة . وليست ازمة نظامنا السيامي 
إلا واحدة منهاء وان كانت اهمها. وقد بات الكثيرون يعتقدون 


. ان العلة تكمن » في الدرجة الاولى » في الاساس الذي تقوم عليه 


العركيبة الاقتصادية والاجتماعية للبلد اللي قف وجو عار 
امام أية عملية تجديد او تغيير ترمي إلى تو فير النظام الافضل 
لتحقيق الديموقراطية وتطويرها . 

وبما اننا نعالج موضوعا يتعلق بالاتماء السيابي فسنقصر 
كلاسا عل أزمة النظام البياسي عندنا » وسيرى ان تلك 'الازمة 

قد تفاقمت بسبب الخلل او الشلل الذي اصاب نظامنا البرلماني . 

لق “تساءل المرجوم اثور الخطيب عن اسباب .تلك الازمة 
فرد”ها إلى ثلا 

١ب‏ الحا تمون .“وهم في لبنان فئات : المتهافتون: على 
الكرامى ؛ والراغبون في الحكم مع تظاهرهم بالزهد فيه . 
[اللرورون ؛ والجهال » والحبثاء ؛ وقلة من الصالحين الحكم 
الذين قلما يصلون اليه . 

؟- الشغب . وهو بدوره فئات : المطبلون المزمّرون في 


ل 


كل عرس » والادعياء » واللامبالون » وفئة الشعب الحقيقي 
ألم الذي تتأجج ني صدره نيران الثورة لقلب جميع الاوضاع . 

# ب النظام نفسه . ومع ان التسمية العلمية لنظامنا هي النظام 
البرلماني » فالحقيقة ان نظامنا هو الفوضى المنظمة . فالنظام 
البرلماني هو نظام حكم تمثيلي صالح يقوم على مبدأ تفريق 
السلطات تفريقا مرنا يتيح لها التعاون لتحمل مسؤولية الحكم 
وتسبير عجلته . واذا كان تطور الانظمة السياسية ني العالم قد 
ادى إلى رجحان نفود السلطة التنفيذية » فان هذا الرجحان قد 
وصل عندنا إلى حد الطغيان : طغيان السلطة التنفيذية على 
البلطة التشر هية 217 . 

فالتسمية العلمية او الدستورية لنظام الحكم في لبنان هي » اذن » 
النظام البرلماني . ولكن الباحثين يجمعون على ان هذا النظام يقوم 
على أسس وركائز معينة » أي في طليعتها التطبيق المرن 
بدأ فصل السلطات . 

ومع ان الدستور اللبناني (على قدمه وهرمه) ينص على هذا 
المبدأ وعلى بقية المبادىء الي يرتكز عليها النظام البرلماني » فان 
الواقع يؤكد لنا ان التطبيق العمل يختلف كل الاختللاف » عندنا » 


عن النصوص وروحها » فمعظم السلطات تتجمع غالبا بي 
بد السلطة التنفيذية . 


)١(‏ راجع كتابه : المجموعة الدستورية - القسم الثاني ( الحاص بدستور 
لبنان )» ببروت ١!ا9١|‏ »ص لاه --١8ه.‏ 
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ان ظهور الحكومة البرلمانية في العالم كان نتيجة تطور مرحلل 
طلويلق_ + «"تسيقات: أسياية بويعو انلك واخعلقيت ظرواقة وملةيياته . 
وكافف الكلير ا هي مهد هذه الحكومة . ولكن الاوضاع 
والمفاهيم الي تقوم عليها اليوم هذه الحكومة تختلف عما كانت 
عليه في الماضي . لقد بدأ التغير يطرأ عليها منذ أن بدأ الملك 
الانجليزي يختار الوزراء من بين اعضاء حزب الاغلبية في 
البرلمان . ومنذ ذلك الحين نشأت علاقات معينة بين الملك والبرلمان 
نتج عنها ظهور مجموعة من القواعد والاصول تبنّاها النظام 
البرلاني الاجليزي واصبحت » فيما بعد » المصدر الاول للجميع 
التشريعات الدستورية ني العالم . فأهم الاسس التي ترتك عذيها 
الحكومة البرللمانية التقليد تقليدية هي : 

تطبيق مبدأ فصل السلطات . 

لامسيؤولية وائيس الدولة , 

مسؤولية الوزراء أمام البرلمان . 

حق رئيس الدولة في حل البرللان . 

والناحية المهمة في الحكومة البرلمانية ليست المساواة التامة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية » وانما هي توازن هاتين 
يتين , والترارة هنا يع تأمين الوسائل لكل منهما كي 
تتمكن من الحد” من طغيان الاخرى . 
ورجوح احداهما على الاخرى عرف فترات من المل* 
والحزر . ففي انجلئرا كانت السلطة التنفيذية هي الراجحة في 


4 


القرن الثامن عشر . ولكن النظام تطور في القرن اللاحق فقويت 
سلطات البرلمان واصبحت الغلبة للسلطة التشريعية . ومع بزوغ 
القرن العشرين وتبلور النظام الحزبي عاد الرجوح إلى السلطة 
التنفيذية .. وقد دلت التجارب الى خاضتها انكلترا والدول 
القرراوبية 1ه" اعوقت: فكره اشكرية الرلائية عل اله أبن 
العيمكا تامرح جرازن صحيع .وما ين السلظون...ونينا تهرك 
في النظام البرلماني صورتان للحكومة البرلمانية : في الاولى يكون 
الرجوح للساطة التنفيذية » وني الثانية لاسلطة التشريعية . 


وانكلترا هي المثل البارز على الصورة الآولى . وللتنظيم 
الحزني فيها فضل كبير في رجوح نفوذ الحكومة . فالحكومة 
فيها ترتككز على وجود حزبين كبيرين يتناوبان الحكم ببدوء 
واخلاص ومسؤولية . وبفضل انتظام الحياة الحزبية وانضباطها 
في انكلئرا نحد ني البرلمان دانما اغلبية متجانسة متفاهمة مستعدة 
في كل وقت لدعم الحكومة .. وني ذلك يكمن سر نجاح. الحياة 
البومائية وسر استقرار الناة الساسية فق هذا اليل ...د 

ويذكر الفقهاء فرنسا في عهد الجهمهورية الثالثة كمثل بارز 
على الصورة الثانية ٠‏ ومع أن قرائننا قن اعفذت: :اذاه ؟ 
نفس الاسسن البرلانية الى طبقتها انكلترا ٠‏ فان الممارسة 
السياسية فيها قد ادت إلى نتائج عكسية > اي إلى رجوح السلطة 
التشريعية .. وتفسين.ها باع في اسباب عديدة نكتفي 
بذكر اهمها : غياب الاحزاب الكبرى الي تستطيع تأمين 
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التجانس في الأغلبية البرلمانية» وبالتالي تأمين الاستقرار للحكومة. 
وبقى الحال على هذا المنوال في فرنسا حبى مجيء الحمهورية 
الحامسة وظهور حزب قوي . 

ولو استعرضنا تاريخ الحياة البرلمانية في لبنان لوجدنا ان 
الحكومة اللبنانية قد توافرت فيها المعطيات البرلمانية الفرنسية 
نفسها . ولكن التقايد الدستوري في تشكيل الحكومات 
من جهة 20 والنظام الطائفي من جهة أخحرى » قد 
أديا إلى نتيجة عكسية + أي إلى رجوح السلطة التنفيذية .ويعتبر 
غياب الاحزاب السياسية عن المسرح اللبناني السياسي من أهم 
الاسبات اللي جعلت نتائج التجربة في لبنان تختلف عن نتائجها 
“الإتساعل اريم مق وله للسيات (10 

ل 


لقد اتيح لنا ان نكتب عن ١‏ ازمة النظام البرلماني في العالم 
اثرها في لبئان » )١(‏ ع وعن ١‏ النظام البرلماني ومجالسنا 
7 0 وااؤاث ستع رضن الحاول والاقتراحات ابي 
قدمت غ ثِْ السنوات الاخخيرة »؛ للقضاء على الازمة البرلانية 
الي نعيشها . ولاحظنا ان كل المقترحات ترمي إلى تجديد الثقة 
والتمسك بالنظام البرلماني » معتبرة ان الذي فشل عندنا هو 


0 نفس المرجع » ص 4/85 , 
0( راجع مقالا لنا بهذا العنوان في مجلة العلوم » عدد شباط ١*٠‏ : 
() .راجع مقالا لنا مبذا العنوان في نفس المجلة عدد شان وى 


ا 


البرلمانات وليس البرلمانية . وقد ختمنا آنذاك مقالا لنا مبذه 
الخللاصة : 

٠‏ اذا كان النظام النياني قد تعشر في سيره وكبا في بلادنا 
فلأسياب عديدة اهمها عدم توافر الشرط الاساسي لنجاحه » 
ونعنى به وجود احزاب منظمة . فالنظام البرلاني لم يرعرع 
ويم ويلاق نجاحا وانتشارا الا يالبلاد الي يتنافس فيها حز باد 
او ثلائة ... ان الاحزاب المنظمة هي » بالنسبة إلى النظام 
البرلماني » يمثابة العمود الفقري للانسان . ولا بد للبنانك ‏ اذا 
اراد ان يتقدم بخطى سريعة ‏ من الاعتماد على التنظيم الحزني . 
ولعل اعظم خدمة تقدمها الاحزاب للوطن هي صهرها للجميع 
اللبنانيين من مختلف الطوائف والمشارب في بوتقة واحدة »؛ 
فالطائفية ما فتكت تفسد على المواطئين حاضرهم ومستقبلهم 
وتمنعهم من الالتقاء فوق صعيد واحد من الوطنية والمحبة » )١(‏ . 

فالاحز اب السياسية هي ٠‏ باختصار » ضرورة سياسية ووطنية 
في لبنان . 

الغا : الأحزاب السياسية ضرورة سياسية ووطنية 

الاحزاب السياسية ضرورة تحتّمها رغبتنا في القضاء عا 
علة العلل في حياتنا السياسية : الطائفية السياسية . لقد بحث 
المرحوم انور الحطيب عن الدوافع التي حمل المواطن اللبناني 
على المطالبة بالتغيير وادانة النظام فوجد ان ذلك يكمن ف الطائفية 
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الشياسية . وسباءل عن البديل » بي حالة الغاء هذه الطائفية ؛ 
قوسده فى الأسراب السياسية .. وتيايل: عا 131 ماوت تت 5 
غندنا ستستقيم » وعما اذا كانت حياتنا السياسية ستنتظم . 

حلت الاخزاب السياسية محل الطائفية 3 رك للا بيني 
ان نغالي فنقول « ان الاحزاب السياسية هي العصا السحر 

ابي ستؤمن استقامة الامور وتنظم م الحكم بين آيلة , 
ولكئنا تحب أن نؤمن ان التنظيم الحزبي هو في مداميك الاساس 
لبناء الدولة : انه بعض العلاج .)١(»‏ 


ولدى اللبنانيين » على اختلاف ميوطهم ونحلهم ٠‏ قناعة 
ثابتة بان الطائفية السياسية ( الي تسير جنباً إلى جنب رفيقة 
عمرها الاقطاعية السياسية ) تشكل العامل الرئيسي في تأخر نا 
وتلغتا وانقساهنا . لقد جرت ي جامعة القديس يوسف » 

في /ا1١19595-21‏ ., مناظرة بعنوان : « دور التمثيل الحزبي 
ف الغاء الطائفية والقضاء على الاقطاع السياسي »4 اشسرك فيها 
السادة : ادمون رزق عن حزب الكتائب » وجوزيف مغبغب 
عن حزب الوطنيين الاحرار » وامين العريسي عن حزب اطيئة 
الوطنية ٠‏ فاتفق الثلاثة على ان الطائفية والاقطاعية هما اكبر 
آفات لبنان . ورأى النائب ادمون رزق ان الحلاص من هاتين 
الافتين لا يمكن ان يم الا باعتماد أحزاب لا طائفية ولا 
اقطاعية . واضاف : «١‏ نحن نعتبر ان التمثيل الحزني هو احد 
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العوامل الرئيسية في تخليص لبنان من الطائفية والاقطاعية . 
وعندما يجتمع الناس حول عقائد. يصبحون ملزمين برفض 
الطائفية والاقطاعية » )١(‏ . 

وتركيب لبنان الطائفي لم يعد يرضي أحدا من شباب لبنان . 
بل ان الاجيال الخديدة اخذت تعتبر التمسكبالتركيب الطائفي » 
في عصر التطلعات الفضائية والتقارب البشري والتلاحم الاانساني » 
وصمة عار تلطخ جبين وطنها الذي كان مهد الحرف وناشر 
الامجدية . لقد وصف المحامي مارسيل جعارة » رئيس « حزب 
١44‏ 2 ء الدولة اللبنانية بامها « اتحاد فدرالي بين سبع عشرة 
ذولة طائفية عتصرية العزالية + الكل طلائقة وززاؤها وتوانها 
وموظفوها ومحاكمها وتشريعاا في الاحوال الشخصية واستقلاها 
الذاني 4 . ووحف أن سبب ذللق يكدة. فق غنات الاخرانت 
العلمانية الصحيحة (5) . 

وللاحظ جميع الباحثين الاجتماعيين الذين تعمقوا في دراسة 
طبيعة المواطن اللبنائي ان هذا المواطن يتميز بالنزعة الفردية 
الطاغية ابي ترسخت في نفسه بفعل مؤثرات وترسبات متباينة 050 
وهذه التزعة لا بمكن ازالتها والتغلب عليها الا بّرويض اللبثاني 


.١959/1١1١/١9 صحيفة لسان الحال » في‎ )١( 

0( صحيفة الآنوار ال 1 ١‏ 

(0) يفضل " الدكتؤز ' أدمؤن رناط استعمال تعبير والفرداية اتا 
ذكره اخوان الصفاء . راجع كتابه : الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. 
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عل الحياة الجماعية ؛ اي بتدريبه عل العيش داخل جماعة 
منظمة و الأمشاركة في تسيير امورها وتنسميق اعمالما . والاحزاب 
السياسية ية تأني ف عه الجماعات او الجمعيات التي عم 
وجد ء ب الواقع . ؛ ليكون مؤسسة تربوية 0 5 
لباعوة [تلقموح أي الايد »برص نر ويلك عل رفي 
المخططات والمشاريع واخة راجها إلى حيز التطبيق عند وصول 
الخزب إلى الحكم . 

و يعتقد البعضض ان حياتنا السياسية والاجتماعية » الِي امبكتها 
وفككتها وافسدتها عصور طويلة من الظلمات ٠‏ تحتاج اليوم الى 
ثورة كبرى لتجديد الذات ونفض الغبار المتراكم والتجاوب 
مع التيارات والتطلعات العصرية . ان جميع الشعووات المتفوقة 
والمتقدمة قد قامت « بثوراما الكبرى الى اخرجتها من عصور 
الانخطاط وقروما الوسطى إلى عصرها الحديد » )١(‏ . فهل 
كان باستطاعة اأولايات المتحدة ان تبلغ ما بلغته من منعة وقوة 
لو لم تقم بثورما ضد الاستعمار والتجزئة ؟ وهل كان بمقدور 
الانحاد. السوفياتي ان. حرق الرابل _- مركزه الحالي لو لم 
لكا إلى الثورة .وما قبعة'فرنسة : ما زالت معينا لا ينضب 


)١(‏ راجع ما قاله السيد يوسف الأشقر ٠‏ وكان آنذاك رئيساً الحزب 
القومي الاجتماعي » في احدى المقابلات . مجلة البناء ني ١91071/8/9١‏ . 
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للافكار التحررية في كل مضمار » لولا ثورتما الاولى وثوراما 
المتعاقبة خلال قرنين من الزمان ؟ وهل كان يحطر يبال انسان 
ان الصين + بلا ثورة » ستتمكن » في ظرف عشرين عاما » من 
يجاوز انقساماتما والتغلب على آفانها لتصبح قوة كبرى نحخيف 
القبار رهد السدار وتكره برس الولايات: النسدة على 
زيارمها وخطب ودها والتفاوض معها ؟ وثورة كوبا » ألم 
تنقلها من عالم إلى عالم ونجعل منها » على الرغم من الضغوط 
والمؤامرات ؛ شعلة وهاجة في بقعة من الارض ما زالت تغط في 
أحضان الحهل والاستغلال ؟ ومن غير معالم الحياة في بقية 
الدول الى تحررت من رواسب الماضي واثقاله وفرضت 
وجودها على التاريخ المعاصر ؟ الم يكن لثوراتها الفضل الاكبر 
في كل ذلك ؟ 

ان لبنان لم يقم بعد بثورته الكبرى . والبعض يؤمن بأن 
الثورة الي يحتاج اليها يحب ان يقوم بها حزب ثوري ينقد 
البلاد « من كل ما هو قاتم من التركة الاجتماعية السياسية 
الثقافية النفسية » )١(‏ . واذا كان البعض الاخر يحشى سيطرة 
الحزب الواحد ويرى ان البلاد لا تحتمل دكتاتورية حزبية من 
هذا النوع » فانه يعترف بان الثورة ٠‏ بمعى التغيير الحذدري 
الشامل » لا يمكن ان تنم الا عن طريق الاحزاب المنظمة . وي 
ذلك اقرار باهمية الاحزاب في نحقيق اية عملية تغيير محتملة . 


. نفس المر جع السابق‎ )1١( 
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وضرورة التنظيم الحزبي تطالعنا كذلك على الصعيد البرلماني 
الصرف . ان الحكومات تنشأ عندنا بشكل ارتجالي او اعتباطى » 
أو تنا بأتفاق. وتنيقه: عادة معساوماتك: واسسماعاتك لو ئلة 6 
ببن زعماء الطوائف . واذا حدث وفشل وزير في عمله 
ومخططاته (وكثيراً ما يحدث ذلك) ألقى المسؤولية علىغيره وبرر 
اخفاقه أو عجزه بانعدام الانسجام داخل الحكومة . والحكومة 
عندنا ليس لما عادة برنامج واضح تعاهد النواب على تنفيذه . 
ولهذا فهىتكير من الوعود ولا تنفذها لعلمها ان ليس في البرلمان 
الكأرية. حيزبية اقادرةا سل خباسيتها. وسليي. القة منها "...31 
الاستقرار الحكو مي الذي تنشده الدول النامية يقع غالبا ضحية 
الغياب الحزبي او التعدد.الحزبي . 

ان التجارب قد برهنت على ان تعدد الاحزاب ( وتلك 


كانت حالة فرنسا في عهدي اللحمهورية الثالثة والحمهورية 
الرابعة ) يؤدي غالبا إلى حرمان اي حزب من الاغلبية البرلمانية 


ابي تمكنه من تولي الحكم وحده ووضع برنامح عمل 
والانصراف إلى تنفيذه . ولذلك تضطر بعض الاحزاب » في 
هذا النظام» إلى الائتلاف والتعاون . واللجوء إلى هذا الاسلوب 
يععبى فقدان التجانس الوزاري ٠‏ وان كان احيانا يساعد البلاد 
دعا عل تلان الازسات الإؤارية + وتعداك الجا اذ 
الانسجام لا يسمح بتحديد المسؤوليات ويتيح لكل حزب من 
الاحزاب المؤتلفة في الحكومة فرصة التهرب من المسؤولية 
ملقيا تبعة كل فشل على الحزب او الاحزاب المتحالفة الاخرى . 

١١ 


وان تجانس الاغلبية هو ٠‏ اذن ٠‏ دعامة الحكم البرلماني 
السليم . ان البرلمانية تقوم على اغلبية منسجمة بالشياطية | 
فالاغلبية الى لا تتكون الا من ائتلاف احزاب او هيئات أو 
اقطاب » لا يجمعها مبدأ واحد ومنهج واحد وقيادة واحدة »؛ 
ليست الاغلبية البي تقدر ان تحمي الحكومة . اها اغلبية ظرفية 
معرضة دائماً التفكك . ولذلك فهي تعجز عن ان تؤمن 
الاستقرار للنظام . ان الاغلبية البرلمانية في لبنان هي دائّما اغلبية 
مئرجرجة » ولذلك تصمد الحكومات احيانا » ولكن لا سبب 
انسجام الاغلبية الي تؤيدها » ولكن لان الاقلية في البرلمان ». 
كالاغلبية ». مكونة من ائتلاف ظرثي لا يجمعها مبدأ واحد 
وقيادة واحدة » فهي والاغلبية على حال سواء ) ,.)١(‏ . 

والحلاصة ان الاحزاب السياسية ضرورة لتطوير نظامنا 
البرلماني وتغيير اوضاعنا السياسية . ولكن التنظيمات الحزبية 
على انواع . فما هو التنظيم الحزبي الاتمائمي الذي يلاثم طبيعة 
لبنان ويساعده على التقدم السريع ؟ 
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القعم الفاتي 


التنظيم الحزى اللانمائٍ 


هل عرف لبنان » قبل الاستقلال وبعده » الفكرة الحز بية 
والتنظيم الحزني ؟ وما هو الوضع الحزبي الراهن فيه ؟ وكيف 
عكتنا تسنيض احزابه؟ واثا كان لبناق دولة ثامية + أو.حوالة 
تنمو » فهل تأثر » في حقل التنظيم الحزبي .؛ بتجارب الدول 
النامية ؟ وما هو التنظيم الحزني الأفضل الذي. نستطيع ان 
نقر حه من اجل اتماء لبنان ؟ 

هذا ما سنعالحه في الاسطر التالية . 


اولا : الوضع الحزبي في لبنان 

لبان ليسن تعر فيه فين الفجاري: الكو بية ؛ فقد اتيح له بي 
الماضي ( وتلك ناحية تاريخية قد تكون مجهولة من الكثيرين ) 
ان يتعرف الى التكتلات والتجمعات الحزبية . 

ففي عهد الأمراء انتشر ي البلاد حزبان ( القيسبي واليمي ) 
كاز شما شاك كبير واثر بارز ني الاحداث الي توالت علينا. 


#تخافهسا حزيات كرات ( اللتبلاطي واليريكي ) . 


وي .العهد العثماني » وخحصوصاً بعد اعلان الدستور العثماني 
[نداة 


عام ١50‏ ؛ ظهرت في لبنان عدة جمعيات سياسية ضمت 
اعضاء من لبنان ومن بقية الاقطار العربية . 
في أول الأمر » الى حمل السلطات العثمائية على مساعدة تلك 
الأقطار ونحسين احوالها . وعندما فشلت ثبي مسعاها » وقطعت 
كل امل في تحقيق الاصلاح راحت تعمل الخللاص من 
الاستعمار العثماني . وجميع المؤرخين يعترفون بفضل اللبنانيين 
في تأسيس هذه الحخمعيات واسهامهم في نشاطها ونشر مبادما . 
. ومن اشهر هذه الجحمعيات : 

جمعية الاخاء العربي . 

ب المقلدض العرئ . 

ح الشسية الغر بيه النعاة:.. 

االلبيعة التحطانة , 

حزب اللامركزية العثمالي . 

جمعية بيروت الاصلاحية . 

- المو تمر العرني بي باريس . 

سد المة . 

وفي عهد الانتداب» وعل الرغم فو لكي[ الحريات العامة 
واستخدام اساليب القمع والارهاب ضد المواطنين » فقد عرف 
لبئان : 

حزبين سياسيين ٠‏ بالمعيى الحديث للكلمة » هما : 

الحزب الشيوعي الذي تأسس عام ١954‏ » والحزب 
القومى اورف الا تأسس عام 1985 . 
١١‏ 


وقد سعت »© 


- وكتلتين برمانيتين ارتبط تاريخهما بقصة الحلاف بين 
شخصيتين سياسيتين . والكتلتان هما : الكتلة الدستورية 
والكتلة الوطنية . وقد تحولتا فيما بعد الى حزبين سياسيين : 
حزاب الانحاد الدستوري عام 65 :2 وحزب الكيلة ظ 
الوطنية عام ١941‏ . ظ 
ومنظمتين للشباب تأسستا عام 1١985‏ » وهما: منظمة 
الكتائب اللبنانية » ومنظمة النجادة . وقد تحولتا كذلك 
الى حزبين سياسيين : حزب 


الكتائب عام ١985‏ ء 
وحزب النجادة عام 85 ., ١‏ 


ومع اطلالة عهد الاستقلال » انخذ لبنان يتعرّف » الى جانب 
الاحزاب الي نشأت في عهد الانتداب » الى احزاب جديدة 
كثيرة . وقبيل غروب شمس العهد الاستقلالي الأول بدأت 
اثالق. فى صسيراء السياسة اللبنانية ظاهرة جديدة : ظاهرة الحبهات 
المتحالفة . ومع بداية الحمسينات اخحذدت تتردد في جنبات 
لبنان اصداء حركات عربية غير مرخخص لا . 

وأهم الاحزاب الحديدة : 

حزب النداء القومي » عام ه144 . 

الحزب التقدمي الاشتراكي ؛ عام 19149 . 

حزب الهيئة الوطنية » عام ام" 

حزب الوطنيين الاحرار ؛ عام ١981/‏ .. 

الحزب الديموقراطي » عام 1454 . 


ا 


وق جميع عهود الاستقلال كانت الاوضاع تاوق احياناً 
وتتأزم » مما يستدعي التجمع والتعاون بين فئات متجانسة 
للوقوف ي وجه الانحرافات « والتحذير من خطر التأخير الذي 
اصاب البلاد » ودعوة الحكام الى تفضيل المصلحة العامة على 
المصلحة الحاصة » واحلال روح الامانة محل روح الاستغلال »؛ 
بغية تقويم ما اعوج من شؤون الدولة والسير بها في طريق 
التقدم بالسرعة اللازمة » )١(‏ . وكان الساسة المعارضون يحدون 
ان نحقيق ذلك يتطلب اجراءات ترمي الى : 
و -1١‏ تطهير جهاز الدولة من عناصر الجهل والشر . 
حاتأمين تطبيق القوائين باللاض وادراك:ونشاط .. 
0 البلاد بالقوانين والانظمة التقدمية ) )١(‏ . 
وبما ان الاحزاب القائمة كانت » في الاحداث والملمات 
الحطيرة » تعجز وحدها عن نجنيد الجماهير » فقد قامت بي 
لبنان جبهات وكتل برلانية او شعبية لم تقتصر عضويتها على 
فئة من الاحزاب السياسية » بل شملت كذلك هيئات نقابية 
وطلابية وشخصيات سياسية تتمتع برصيد شعبي 0-١ ١‏ 

واهم الحبهات والكتل والاحلاف البي عرفها لبنان منذ 
الاستقلال هي : 


: من برنامج الحبهة الاشتر اكية الوطنية » الذي وضعه النائبان السابقان‎ )١( 
. 1901١ أنور االخطيب وغسان تويني » واذاعاه في مؤتمر صحافي في ايار‎ 
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فد الخبهة الاشتراكية الوطنية . الى قامت عام هأ 2 
و« برهنت بسلوكها ونحركها على انضباطية ني العمل 
حملت الكثير عللى ) تقليدها ») )١(‏ . وقد تألفت من 
حزبين : التقدمي الاشتراكي والكتلة الوطنية . 

الحبهة الاشتر تراكية الشعبية ؛: البي قامت اثر انتعخابات 
عام مم4١‏ 2 وحملت لواء المعار ضة خلال رئاسة البسيك 
شيل شمعون . 

جبهة الاصلاح النيابية » الي قامت اثر انتخابات عام 
/أهة ة ١‏ . وقيل ١‏ نذاك ان رك يس الحمهوربرة «وكان وراء 
القاها يني كسب اكبر عدد من التواب اقرار تعديل 
الدستور لتجديد ولاادته ِ( 000 

جبهة النضال الوطني . الي قامت عام ».1١9454‏ وضمت 
اعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكى وعدداً من 
الشخصيات السياسية المستقلة : : 

الخحبهة الدبموقراطية البرلمانية ؛ البي قامت كذلك عام 

لل ؛ وضمت. نوابا يؤمنون بالنهج الشهابي . 
الحلف الثلاثي . الذي قام عام 1974 ٠‏ وضم الكتائب 

والوطنيين الاحرار والكتلة الوطنية . وكانت غايته 

كت مع ركة الانتخابات ومجامهة ) النهجيين َّ( والخليولة 


)ا الود اللظييدة امرجم الللتكرى ١‏ من له . 


القن امرجم الباليق. ) طن 8#.ه : 


١ 


. دون عودة الرئيس شهاب الىسدة الرئاسة الأولى : 
وفي الحمسينات انشأ حزب البعث العرئ الاشتراكي 
( ومركزه في سوريا ) فرعا له ني لبنان . وني هذه الاثناء قامت 
حركة رفضت التسمية الحزبية وعرفت بحركة القوميين العرب. 
وي الستينات انقسم كل منهما على نفسه وتبعير. الى اجنحة 
متنافسة . وكان الاثنان بمارسان عملهما السياسي ف لبنان دون 
ترخيص رسمي . غير ان الحظر قد رفع عن حزب البعث بي 
ب 1917٠١‏ » عندما اصدر وزير الداخلية قراره المشهور الذي 
سنشير اليه بعد حين . 
ظ 1 
والآن كيف يمكئنا تصنيف الاحزاب عندنا ؟ 
ان عملية التصنيف صعبة . وسبب صعوبتها يعود الى ثلاثة 
امور : ظ 
١‏ لانه ليس ثمة معيار ثابت واضح للتصنيف بمكن الاعتماد 
عليه او الاسير شاد به . 
؟ ‏ ولأن تراكم العقائد واختلاف البرامج وتشابك المبادىء 
في احزابنا يبلغ حداً يجحعل هذه الاحزاب قادرة على 
استيعاب كل الانجاهات والانتماء الى كل التيارات 
والميول . ظ 
م # ولآن الطلاق البيئن بين مبادىء بعض الاحزاب وتصرفاما 
يفسد او يعرقل مهمة التصنيفب » فهناك مثلا احزاب 
ل 


تنادي بالعلمائية ثم تتضرف طائفياً »او ترفعم شعار 
الاشراكية ثم تدافع عن الاقتصاد الحر وترفض فكرة 
تأميم المرافق الكبرى . 
ومع ذلك فقد جرت محاولات للتصنيف . ان الد كتور 
ادمون رباط ٠‏ مثلا » يرى انه من الممكن ايجاد تصنيفين 
للاحزاب اللبنانية الحالية : 
تصنيفاً مبنياً على درجة شرعيتها (احزاب مرخصة 
واحزاب ممنوعة ) . 
سا وتضتتيقا مرتكرا عل اقوة. الرنوج السناسسية“المسيطنة لل 
اعضاتها ( احزاب سياسية واحزاب عقائدية) )١(‏ . 
ولكن التصنيف الأول ( الذي زالت اهمينه بزوال الحظر 
الحزني ) لا يزودنا بفكرة واضحة وعميقة عن انجاهات 
الاحزاب وبرامجها ومدى القوة او المكانة ابي تتمتع بها . 
اما التصنيف الثاني فيتسم بالغموض لانه ليس من السهل دائماً 
اجراء تمييزواضح المعالم بين الحزب السياسي والحزب العقائدي. 
ومنذ ايام » سئل الاستاذ غسان تويني عن رأيه في 
الاحزاب اللبنانية » فأدلى بتصريح يحتمل اكثر من نقد او 
ليق . لقد مز بين نوغين من الاخراب + و العقائدية : 
وتضم التزب السوري القومي الاجتماعي » والحزب الشيوعي » 


)١(‏ راجع كتابه : الوسيط في القانون الدستوري اللبناني 
للملايين . بيبروت ١91٠١‏ » ص ١4م-‏ لولم , 


: دان العلم 


٠١) 


وتضم الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية والاحرار . أما الكتائب 
فتقف في الوسط ٠»‏ أي الما نشأت عقائدية ثم تطورت الى 


حزب برلاني . والغريب ان الاحزاب الأكثر انتظاماً وشمولاء 


ائما هى 


والي تضم اعضاء من كل الطوائف والفئات ؛ 
الاحزاب البي لها تطلعات تتجاوز حدود لبنان » )١(‏ . 

وتطرق الاستاذ منح الصلح » في محاضرة القاها في النادي 
الثقائي العرني ؛ الى موضوع التصنيف ٠‏ فقال : 

ومع أن تضكيت .القوى, السياسية ردقه .هل يطبيطتة.آسيد 
امتيازات المجتمعات المتقدمة البي تبلغ ف نموؤها مستوى 
الانقسام الواضح المحد د لحصائص كل قوة »© والراسم 
لها مواقفها ومفاهيمها ولغتها . الا انه من الممكن تصنيف 
القوى السياسية في لبنان بأنما أربع : 

-٠‏ الثورة في اليمين . وتتجسد بالدرجة الأولى في نعض 
الاحزاب والحركات السياسية الممنوعة في اغلبها والمعزولة عن 
الحياة: السياسية بصورة عامة » ولكن الناشطة بقوة في. بيئات 
عديدة . وايرز هله الاحزاب اللحزب القومى 
البورى. والأحراب. “قانك الاتديو لوية الأسلايية. لسركة 
الاخوان المسلمين . وعلى عكس الوهم الشائع » فان هذه 


: راجع-ما عيب الهاى في 7/9/66ة 1 عن عاضرئة الي القاها‎ .)١( 


نادي عمشيت . 
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الثورة في اليمين بكل فصائلها تقوى كلما قوي اليسار وبرزت 
الظروف الي تشكل تربة لد" يساري . 

"١‏ - القوة الكيانية . ونعني :بها مجموعة الاحزاب والحركات 
الي تتخذ من عصبية الكيان منطلقاً لا . وعصبية الكيان 
هي العصبية الموازية لعصبية الوطن » والبديلة عنها » والمناقضة 
ها عند طبقة من اللبنانيين اوحي اليها بأن الكيان هو الوطن 
نفسه ... ان الفغات السياسية البي تدافع عن مفهوم الكيان للبنان 
تفارق المفهوم الوطي الاصلي والطبيعي بأن تتصور الحطر 
على لبنان وتصوره آتياً من العرب ومن الحركة الشعبية لا من 
الاستعمار ولا من الصهيونية » معتبرة دعوة التغيير خروجاً من 
اللبنانية وعليها ... وهي باسم الدفاع عن الكيان تذهب احياناً 
الى حد التفريط . بالوطن » كا في دعوتها الى حل اللحيش 
وجلب قوات الطوارىء وطلب انزال الجيوش . 

٠‏ - القوة الاصلاحية وحركة التغيير . وهي الي ظهرت 
بعد احداث عام ١48/‏ » ودعت الى اقامة دولة الاستقلال : 
وعقد حلف مباشر بين السلطة والحماهير من وراء ظهر 
الزعامات التقليدية ء وادخال فكرة الغد الى سياسة 
الدولة » وضرورة انْحاذ الانقسام .الاجتماعي والعقائدي بديلا 
للانقسام الطائفي . واحرزت هذه القوة بعض الانحازات 
ف العهود الي تعاقبت منذ عام ١48/8‏ » ولكنها اصطدمت 


١1١١ 


دائماً بالقوئى التقليدية وكاتت تمتقر الى القيادة الوطنية 
المنظمة . 

القوة اليسارية يوسي عن غير شلك الكثز. :الي لحركة 
التقبير ف لبناك: .. ولكق. هذه القوة فشلت. في 5777 
اليسار وراء حركة التغيير ... ووقع جرع آخمر من اليسار نحت 

عِِ ا دين 27 ٠‏ 220001 
وطأة ظروفه العردية قلت اثقال الحكم الذي كان بعوم 
بأسمه قُ بعض االبلدان قدرته على المخاطبة المؤثرة للجانب 
الديموقراطي من حركة التغيير اللبنانية ( 010( 1 

© 

ويخيل الينا ان التصنيفات المعتمدة قد نمحتلف باختللاف 
الغرض الذي ننشده 5 الحزب . فاذا كانت الناحية الطائفية 
هي ابي تعنينا » قسمنا الاحزاف إلى طائفية وعلمانية .١‏ 
واذا كان موضوع الكيان هو الذي يشغلنا » ميزنا بين الاحزاب 
اللبئانية والاحزاب غير اللبنانية . وإذا كان التصارع العقائدي 
2 عالم اليوم هو الذي ستحو ذ عل اعتمافيا + جعلنا احز ابنا 
احزاب يمين ويسار . 

وسدو ان الانقسامات اخحذث »ء في الأوئة الاخيرة » تتبلور 

60 راجع محاضر ته الي كانت بعنوآن : « نظرة عامة حول القوى السياسية 
في لبنان » » في مجلة الثقافة العربية » عدد كانون الأول ١959‏ . 


نك 


احزاب اليمين واحزاب اليسار هو التصنيف الاقرب إلى 
الواقم الحزبي بي لبنان . وربما كان من احسن ميزاته وافضلها 
قدرته على استيعاب التصنيفات الاخرى واحتواما ٠‏ فبتفسيم 
الاحزاب الى بعينية ويسارية لا يعود لمسألة التمييز القائم على 
أسامن في او طائفي اذ كبساق أي معي .. أن ارب 
اليساري » مثلا » لا يمكن ان يكون طائفياً ولا كيانياً . ولمذا 
يعتقد الكثيرون ان اليسارية تشكل عندنا العلاج الفعّال لكل 
تعصب طائفي او ترس اقليمي . 

وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المسيرة الحزبية في بلادنا تكاد 
تمل (بتأثير التطوراق والاجارات الساسة والاشباعية 
المتلاحقة ) إلى المفترق الفاصل بين اليمين واليسار ؛ فاننا نعر ف 
بن فئة من احزابنا ما فتت تحمل : في احشانها وفوق ظهرها 
خليطاً من رواسب الماضي ٠»‏ وآثار البيئة » ويصمات الأهواء 
الفردية الانتهازية » يشدها تارة إلى يسار اليمين » وطوراً إلى 
بمين اليسار » ويدفعها احياناً إلى مواقع محيئرة لا يجد لها الباحث 
[صفا ولا تفسير ا . 

ل 

وبقي لنا أن نقول كلمة في الدور الذي تقوم به احزابنا على 
مسرح الحياة السياسية . 

أو القينا نظرة بسيطة على دورها ثي المجلس النيابي أوجدنا 
اما لم تتمكن حبى الآن من القيام بدور فعال أو فعلي يذكر . 
اءها لم ترك آثاراً بارزة” في تاريحنا البرلماني اق سرون 


معظمها ( ولا سيما تلك الى استطاعت ايصال عدد لا يستهان 
وفعوم اعقبانا الى المجلس') على عقد الصفقات لنغرل العلمن 
وعلى الانغماس غالباً في مساومات تتنافى مع مبادنها المعلنة» 
وغل بذل الحهود للانضمام الى تكتلات أو أحلاف أو جبهات 
فر مانية بغية احصول على بعض المناصب الوزارية او الادارية . 
وينبغي لنا الا نغر ونتخدع بعدد النواب الحزبيين بي 
مجلسنا عند دراسة مسألة التمثيل الحزني في لبنان . أنعددهم 
في المجلس الحالي يتجاوز عدد ثلث الثواب ٠‏ ومع ذلك فا 
عملهم او دورهم الحزني يكاد ان يكون معدوماً »؛ ذلك لآن 
هذه الاحزاب » عندما تحد"د مواقفها » لا تحددها على اساس 
المطالب العامة بقدر محديدها على اساس دخولها الحكومة او 
بقائما خارجها . وعلى هذا الاساس نرى ان حزبا يؤيد اعمال 
الحكومة ما دام في الحكم ٠ويعارضها‏ عندما يصبح خارجها ؛ 
مشر قضايا سبق شخصياً وتجتب اللحوض فيها ابان وجوده 
في الحكم . يضاف الى ذلك تباين في مواقف اعضاء الحزب 
الواحد حيال موضوع واحد » اذان الحزب يمنح الثقة مثلا 
للحكومة فيتخلّف احد اعضائه عن هذا الموقف أما بالتغيب 
او الامتناع ... وبعض النواب الحزبيين اتخذوا مواقف انفردوا 
فيها رغم جميع المحاولاات ابي 0 معهم لتحويلهم عق 
مواقفهم ؛ وكانت انتخابات رئاسة الحمهورية خير دليل على 
ذلك (20 , 
410 الام يهال بيه لياه الهبن : في ملحق الانوار » في 195171/8/8. 
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لقد كان بوسع احزابنا ان تقوم بدور اكبر واعمق في 
حياتنا السياسية والنيابية » وان تكون فعلا المصنع الربوي 
بل كان بامكانها » وخصوصاً في بعض الفئرات والظروف » 
حد كبير في تحرير الاجيال من سيطرة الاقطاعيين والطائفيين . 
ولكنها قصضيرتث أو اتيت أو عيدزانت: . 

ولو تركنا جانباً الاسباب لحار جية لاخفاقها وا كتفينا بالاسباب 
الداخلية » لوجدنا ان هناك اسباباً متعددة ومتشابكة » منها ما 
يتصل باوضاعنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » ومنها ما 
يتصل باوضاع هذه الاحزاب نفسها وبأوجه نشاطها وطرق 
تفاعلها مع البيئة الي تعمل فيها والتيارات المتحركة المتأججة الي 
تك أو تصطلدم ميا + 
تقريباً علاقات النواب الحزبيين » وعلاقات الحزبيين عامة » 
بأحزابهم . كلنا يتذكر قصة النائب الذي تمرد يوماً على ارادة 


حزبه ودخل الوزارة 3 حبى اذا ما استقالت الوزارة عاد 


عرزا مكرما الى عضوف الخويه . وكلنا يذأكر “كبضه أن 
امين سر احد الاحزاب خالف قرار حزبه وترشح لاحدى 
الانتخابات النيابية الفرعية البي كان حزبه ضده فيها . وبعد 
الانتخابات عاد المرشح الفاشل سالا الى قواعده في الحزب كأن” 
شيئاً ل يحدث . وبين المرشحين للانتخابات اليوم عضو بارز ني 
١١‏ 


احد الاحزاب فضل الاستقالة من الحزب على الرضوخ 
لارادة الحزب . 

ويامكاننا ان نلخص » ببعض النقاط » ابرز اسباب الاخفاق 
الى تتحمل الاحزاب نفسها وزرها والي ادت الى نفغور 
الكثيرين من العمل الحزني : 

١ان‏ قسماً من احزابنا طائفي بعقيدته او واقعه . 
وطائفيتها تمنعها من أن تصبح احزاباً وطنية جماهيرية » 
وتمنعها من أن تقدم للانتخابات مرشحين من محتلف الطوائف » 
وتمنعها من أن تتقدم » صادقة » إلى البرلمان عشاريع مناهضة 
لكل سياسة طائفية . ووجود احزاب طائفية في بلدنا يعتبر 
تكريساً وتثبيتاً وتخليداً لآفة كان يحب أن تضمحل وتزول مع 
انبشاق فجر الاستقلال » وانفتاحنا على العالم الخارجي »: 
وشعورنا الصادق باننا يجب ان نكون القدوة لغيرنا بي ارادة 
العيش المشدّرك ومركز الاشعاع الفكري والتحرري في المنطقة 
العربية )١(‏ . 


)١(‏ تحدث الاستاذ غسان تويني عن الأحزاب الي يتكون منها « الحلف 
الثلاثي » فقال ان « هذه الاحزاب » في معزل عن مبادتها الوطنية والاجتماعية 
والسياسية » محدودة الآفاق من حيث تركيبها وتكوينها . فهي لم تتمكن بعد ؛ 
وربما لن تتمكن ابدأً » من تخطى الاطارات الطائفية الي انبثقت منها لتتتوجه الى 
تعددات جديدة تستقطبها ماحد من معيئها محاز ببن جددا يكسبون دعواما غير 
الطابع الذي ها » . راجع افتتاحية النهار في ١475/١/١١‏ . وقال السيد ر يمون 
ادم اشوا بج أن اخلف عاق طائفا'رلة عرز |8 يدره الآ عقية أن بسي 
احلافاً او تكتلات طائفية مضادة » . النهار يُ 0/٠:‏ . 


حن 


؟ ان قسماً من احزابنا يصح ادخاله في فئة من الاحزاب 
تسمى : احزاب النخبة او الصفوة . وهذه الاحزاب قد تتكون 
من نحبة مثقفة تكتفي بوضع الدراسات ونشر المقالات واقامة 
الندوات » دون ان يكون لها جذور في أرض الحماهير الكادحة 
والقوى العاملة والعناصر المؤثرة . وقد تتكون احزاب النخبة 
من فئة قليلة من الوجهاء المرموقين ومن ذوي المال والاقطاع 
والنفوذ » الذين يكون همهم الوحيد من مسألة الاتتماء الحزني 
السعي الى احتلال مراكز الصدارة ني المجتمع والوصول إلى 
كراسي الحكم عن طريق الرفعة والاببة )١(‏ . 

واحزاب النخبة ليست سوى احزاب فوقية تمثل ارستقر اطية 
الفكر او المال او اللحاه . وهي لا يمكنها التحدث باسم الجماهير ع 
ولا نحريك الجماهير » لاما لا ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً ولا 
تعرف عن مشا كلها واوضاعها يت . وقيادات هذه الاحزاب 
لا يمكنها استلهام الجماهير لمعرفة حاجاتما لانها » اولاة » لا 
اك كن ذلك ولانا + ثانيا ع تمتهر ‏ هذه المساعير واتسر ها 
قطيعاً من البشر قاصرا لا يصاح الا للتصفيق والتنفيذ . 

- ان قسماً من احزابنا ما يزال يخضع لنفوذ زعيمه ويستمد 
قوته ووجوده من شخصية زعيمه اكثّر مما يستقيها من قوة 
)١(‏ لمعرفة المزيد من التفاصيل عن احزاب النخبة واحزاب المماهير » 
راجع : 
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دل 


مبادئه وتلاحم انضاره . ولهذا عرف هذا النوع من الاحزاب 
باسم : احزاب الاشخاص . 

و١‏ اهم عنصر يميز احزاب الاشخاص هو اولاء لشخصية 
الزعيم . وعلى الرغم من أن لازعامة فووا هاماً في كل نظام 
حزبي ء الا انها في احزاب الاشخاص تضطلع بالدور الرئيسي » 
لان الزعامة او الزعيم هو الاق ينقيى:ه كيرب ويوجه نشاطه 
ويضع برانجه . ومن 9 يستطيع الزعيم ألا مشبير 2 برامج 
اك زع حوث أن ختى عدم ولاء اتباعه او اعضاء حز به . وغالياً 
ما تكون برامج هذه الاحزاب متشاببة» ولا يحتلف بعضها عن 
بعض الا في شخص الزعيم.ويرجع ولاء اعضاء هذهالاحزاب 
لزعيمها الى عاملين : المقدرة السياسية او الدبلوماسية او 
العسكرية الي يتمتع بها الزعيم » والتقليد الطبقي او العائلي الثذبي 
بقل الزبعيع. . وسدو ان انتشار هذا النوع من اللاحزاب دعزاق 
الى ها الى * 

١‏ وجود بيئات خاصة لا تزال تترسب فيها العادات 

الاقطاعية القدبمة . 

؟ ‏ عدم انتشار التعليم . 

م استمرار زعامة الطبقة الارستقراطية . 

4 - قوة الروح العائلية او الطبقية . 


وتفتقر احزاب الاشخاص الى التنظيم والطاعة اللذين تتميز 
مهما احزاب المبادىء نظراً اباد الأفيك دائماً على قوة شخصية 3 
١16‏ 


الزعيم ونشاطه وحيويته » فاذا ما اختفى اأزعيم » سواء بموته 
او بانسحابه من الميدان السياسي » امبار حز به تبعاً لذلك )١()‏ . 
وتكون النتيجة العملية لهيمنة الزعيم على مقدرات الحزب : 
ان يتحول الحزب الى مزرعة خاصة لازعيم 
ان يصبح الزعيم الها او معبوداً معصوماً عن أي خطأ او 
انحراف . 
ان ينقلب الاعضاء الى متعصبين لشخص الزعيم 
يقد سون ما بحب » ويحقدون على ما يكره » ويقضون 
ايامهم ني تمجيد اقواله والدفاع عن مواقفه والتسبيح 
محمده . 
ان تعلن كل مبادىء الدبموقراطية والحرية والكرامة 
انتحارها الجماعي داخل المزب . 
؛ ان غالبية احزابنا تكرس جهداً للقضايا الخارجية » 
أو للقضايا الخانبية » او للقضايا البعيدة عن واقعنا ومشاكلنا 
الملحة » يفوق بكثير الحهد الذي تخصصه للقضايا الداخلية 
المصيرية. انها كثيراً ما تتحمس لعاحة القضايا المثالية او النظرية 
دون أن تجرؤ على طرح القضايا الوطنية » وتشريحها على بساط 
الواقع » واتخاذ موقف منها » وخحوض المعارك من اجلها . 
ه ان غالبية احزابنا تعاني مرضاً خطيراً مدمراً يعرف 


السياسية » عدد ا كتوبر ١951٠‏ » ص مه 4؛و. 
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32 الاين ا ابي ا 3 دساتير ها لاس وبين 
السين م اأى عت ان السياسة تقتضي ذلك » 58 السياسة ليست 
الا علم الدجل والتفاق:ومساوىء الأخبلاق وليست - "ا نعلم 
قوق :ولدوسن ولدرمن علو الور امور الدولة والر عية 
عنهجية وموضوعية وشيم رفيعة رضية . 

وها عليتا + ١‏ اردظا يوماً انا ثرقه غن. انفسنا + الا ان 
نطلع على دساتير احزابنا وعلى ما تذيعه من بيانات وتصر بحات » 
ونجري بعد ذلك مقارنة بسيطة بين ماديا وكضر قات 10 , 

وسيبا هذا الطللاق او الانفصام دعود الى أهمور عدبدة 1 وائنا 
كان اهمها وجود تفاوت كبير عندنا بين انقسامات |( راق العام 
وانقسامات المصالح . قال الاستاذ منح الصلح : 

وان المجتمع اللبئائي 0 ببلغ مستووق المجتمع الناضج الذي 
تكون فيه القسنامات أ[ رأق مطابقة 2 سافان المصالح 4 وم 
تنفرز القوى الاجتماعية بعضها عن بعض على اساس وعيها 
لمصالحها . لذلك نرى الكثير من الاراء والمواقف السياسية عند 

3 قرا عا سيل الخال : 

ت اتكناب المقار اليه + القوى !السياسية في البتان . 

الا ستطلاع الذي قدمته صحيفة المحرر بعنوان : « جولة بي عقل الاحزاب 

السياسية اللبنانية » . وذلك ما بين 4 آب و0٠‏ أيلول سنة 191/1 . 


الاستتطلاع الذى قدمعه صبحيقة النهار بعثوان 1 القوى السياسية اللبنانية 
بين الاصلاح والتغيبر » . وذلك ما بين ه و ١8‏ تشرين الثاني سنة ١/ا9١‏ . 


ااا 


| الياأنب والافراد مطبوعاً بطابع المجانية أي بطابع التصرفات 
والأقوال «١‏ المتحررة ) هن ضوابط المراقبة والحساب » غير 
مثلة لأي فوة محددة بالذات من قوى المجتمع : وفحك - كال 
غياب الانقسام الصحي في المجتمع اللبناني رخصة للافراد 
والاحزاب كي تمارس ؛ بحرية » عملية تزوير ضخمة من 
الوك ماعرنيت السياسة » )١(‏ . 
٠‏ “ان غالبية احزابنا قد عجزت عن خلق واعداد الحزني 
الصالح الذي يعتنق عقيدة حزبه ويدافع عنها بالحجة والمنطق 5 
ويلتزم بقرارات حزبه وينفذها بأمانة وصدفق » ويتصرف مع 
الناس كأنه قدوة لمن حوله . وبسبب هذ العجز كثرت 
الانسحابات والانقسامات والاجنحة بي احزابنا . 
3 

وكل هذه العيوب والماخحذ ابي توجه عادة ( واحياناً 
بشماتة ) الى احزابنا لا تنسينا النواحي الايجابية التي نعبر عليها 
في سجل الاحزاب التقدمية . ان 5 خدمة ادبا هذه 
لخراب» بن انا استطاعت ايحاد تنظيمات سياسية غير 
طائفية » وتأمين اتصال دائم بالتيارات: الفكرية والحركات 
التحررية في العالم » وادخال فكر ة الضمانات الاجتماعية 
والتنظيم الثقايي ( وما شابه ذلك ) إلى مؤسساتنا » والوقوف 
في وجه الاحلاف العسكرية والانحرافات الداخلية , 
لقد خصص الاستاذ هدسون القسم الثاني من كتابه المذ كور 
0 براجع مخاضيركة المذكورة فى تبلة الثقافة الغريية ., 


يمك 


للحديث عن و الأدوار » في المجتمع اللبناني . ويتضمن هذا 
القسم فصلين : الأول يبحث في دور ارباب النظام في السياسة 
اللبنانية » والثاني في دور اللحارجين او الناقمين على النظام . 
وأكد ان فئة « الحارجين » » وان لم تقم بدور كبير في سياسة 
لبنان على الصعيد السياسبي © فهي واكبر قوة رادعة نحول 
دول ركيد النظام السياسي ») » ووجودها ( نجبر النظام عل 
الاعتراف بوجود مطالب للعدالة الاجتماعية والوطنية 
والاعتراف هو خطوة اولى ومهمة نحو التجديد السياسي ) )١(‏ 
ويصعب تحقيق هذا التجديد دون قيام تنظيم حزلي . فكيف 
كانت تجارب الدول النامية » وخصوصاً الدول العربية » 


في هذا الحقل ؟ 


ثانياً : تحارب الدول النامية في حقل التنظيم الحزني 

مرت الدول النامية » منذ استقلالها » بتجارب مختلفة في 
حقل التنظيم الحزبي لا محال لوصف مراحلها . لقد كانت 
تبحث » باعتبارها دولا ناشئة تسير في طريق النمو » عن 
النظام او التنظيم الافضل . ويبدو ان معظم هذه الدول تتجه . 
بعد سنوات من التجربة والحطأ » نحو نظام الحز بالواحد. 

وقد اثار هذا النظام مناقشات طويلة خاض غمارها المناصرون 
له والمناهضون . وطرحت بي اثناء ذلك تساؤلاات كثيرة عن 
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مدى انسجام مبدأ الديموقراطية مع نظام الحزب الواحد . ويظهر 
ان علماء السياسة والاجتماع » وعلى رأسهم الاستاذ دوفرجيه » 
قد تمكنوا من اتخاذ موقف من هذه الظاهرة والاقتناع بأن بعض 
الاحزاب الوحيدة يمكن أن تكون خطوةعلىطريق الدبموقراطية. 

وبالاعتماد على ما دبجه الاستاذ دوفر جيه في هذا الصدد(١),‏ 
بمكننا تبسيط الفكرة على الشكل التالي : 

يتعين علينا » عند دراستنا للاحزاب الوحيدة » ان نميز بين 
فتنين. من هذه. الاحراب. : تلك الى تنشا ف أنظمة سباسة 
كالات. ؛ سابقاً » انظمة دموقراظية تطيق النددية اللبرية, 
وتلك الي تنشأ في انظمة كانت تعيش » سابقاً » ني ظل 
الاوتوقراطية ؛ او القبلية » او العشائرية » او الاقطاعية » ولم 
تتعرف من قبل إلى أي نوع من التعددية الحزبية » او حتى من 
الحزبية . 

والمغزى من قيام الحزب الواحد ليس واحداً في الحالتين . 
ان من شأن الاحادية الحزبية الي تخلف التعددية » في الحالة 
الأولى ( اي في حالة قيام حزب واحد ني بلد كان نعيش بت 
ظل التعددية ) » ان تقضي على الدبموقراطية » أو ان تعرقل 
عموها وازدهارها . اما في الحالة الثانية (أي ني حالة قيام الحزب 
الواحد في بلد يجهلالتعددية او الحزبية اصلا ) فان وجود الزب 
الواحد » هو بحد ذاته » عامل تطوير او تحديث للنظام 
الاوتوقراطي الحامد الباللي . ان دور هذا الحزب في بلد ذي 
000 


١71 


اوضاع مختلفة يشبهدور الاحز اب ني الانظمةالتعددية ذات الأوضاع 
المتقدمة. انه » مثلها » يسعى الى اعداد نحبةجديدة منبثقة من صفوف 
الشعب واحلالها محل الارستقراطية التقليدية الحائمة على صدر 
الشغبف . ان الاخدذ بالحزب الوحيد قْ هذه المرحلة من تطور 
البلد عمل ينطوي على ثورة حقيقية ذات محتوى تقدمي » ينتج 
عنها تحقيق بعض المنجزات في حقل المساواة الاجتماعية » 
او ينتج عنها تضييق لشقة التفاوت الاجتماعي القائم . 


ومن هذه الناحية يعتبر النظام الحديد ( نظام الحز ب الواحد ) نظاماً 


اكثر ديموقراطية من النظام السابق . 

ولكن الباحثين الذين ينفون» في الحالة الثانية الي نستعر ضهاء 
فكرة التعارض الكلىي او التنافر التام بين النظام الديموقراطي 
ونظام الحزب الواحد ينبّهون الى انه لا ينبغي لنا ان نحكم على 
فعالية الحزب الواحد وضخامة خدماته بالنسبة إلى الماضي فقط 
( اي بالنسبة الى النظام السابق الذي خلفه ) » بل يجب علينا 
ان نقيسها كذلك بالنسبة الى المستقبل ( اي بالنسبة الى النظام 
الذي سيقرره ) . 

وأتوضبيح الذكرة قابهم بتيزون من جنديد بين ستريب الواسد 
المؤقت والحرب الواحد الدائم او النهاني » او بميزون بين 
الحزب الواحد الذي يعتبر نفسه مؤقتاً والحزب الواحد الذي 
يعتبر نفسه دائماً . والفرق » على الصعيد الدبموقراطي » شاسع 
بيئهما . 


١>: 


ان الحزب الواحد يقضي على كل امل في التطور الديموقر اطي 
عندما يصر على اعتبار نفسه ظاهرة دانمة وثابتة » أي عندما 
يرفض اعتبار نفسه ظاهرة مؤقتة حدثت في فترة عصيبة معينة 
واستهدفت تشييد نظام جديد على انقاض النظام السابق . اما 
الحزب الواحد الذي يقر بصفته المؤقتة العابرة » ويعتبر وجوده 
عثابة مرحلة انتقالية على طريق الحرية الحزبية » فهو حزب 
يتضمن فعلا بذور الديموقراطية . 

غير ان الاقوال وحدها لا تكفى . فالاقوال نجي ان 
تكوق ذائا مصضحوية باللأعمال. , اعمال الحزب الواحد المؤقت 
ب أن قم عن رغبته الصادقة في تطوير البلد وانقاذه حقاً من 
الطغمة الفاسدة الى كانت نحكمه » وتعيث فساداً فيه » وتؤخر 
مور أل الأفام ,.والاليل عل بوجوة هليه الرطيةا وصتدقها 
يتجل في اكير من أمر . انه يتجلى مثلا في تنفيذ المشاريع 
العمرانية والاجتماعية » وفي تعميم التعليم ومجانيته وتطويره » 
وي نشر العدالة والمساواة » وني محاربة الآفات الاجتماعية » 
وي تجنيد كل الطاقات والامكانات للخير العام » وني الاستعانة 
بذوي الاختصاص والكفاءة لانجاز كل عمل بنّاء » وفي 
اححرام الحريات والمعتقدات » وثفي اعداد المواطئين وتدريبهم 


على حمل المسؤوليات والاعباء 4 وي اس التنكيل بكلخصم 


ومعارض اشباعاً لرغبة الانتقام . 


١" 


وتجربة الحزب الواحد بي الدول النامية ما زالت ي مراحلها 
الأولى : وليس من الحكمة ان نتسرع في الحكم عليها . واذا 
كانت بعض الاحزاب الواحلة الي قفرت الى الحكم 
بعد الاستقلال قد منيت بالفشل وحلت محلها انظمة عسكرية » 
فالسيب لا بعود الى عدم صلاحية النظام الاحادي بشدر ما يعود 
الى التصرفات السيئة والاخطاء الفاحشة الي ارتكبها الحكام 
فأثارت الرأي العام عليهم . وني اعتقادنا ان هذه التجربة تستحق 
من علمناء السياسة ذراسات عميقة . 

واذا انتقلنا الى تجربة الدول العربية في هذا الصدد ٠‏ فماذا 
جد ؟ بامكاننا تلخيص هذه التجربة بما يلي : 

١‏ هناك دولة عربية ( المملكة المغربية) تعيرف بي دستورهاء 
عل غرار بعض الدول الغربية )١(‏ » بأهمية الاحزاب 
وضرورما ودورها الفعال 2 تنظيم ا مواطنين والتعبير عن 
رغباهم )ع وأ كانت اسوراف. المعارضية ف الغربه لا 
تشعر دائماً بالارتياح الكامل . 
على « أن الاحزاب تسهم في تكوين الارادة السياسية و التعبير عنها » . 

0( تنص المادة الثالثة من دسكور المملكة امغر بية لعام و بذة ١‏ على ان 
تساهم في تنظيم المواطنين و ممثيلهم . ونظام الحزب الوحيد نظام كان برا 0 
وكان دستور عام ١951‏ يتضمن نصاً مماثلا تقريباً . ونشير إلى أنه سيجري غداً 
( ف أول آذار /اة ١‏ ( استفتاء على مشر وخ دستور حديدك » وضعةه الملك 
الحسق الاي 6 ترافقنة اسوأي العارصة , 


هرث 


١‏ - وهناك دول عربية لم تعرف الحياة الحزبية من قبل ولا 
تريد ان تتعرف اليها اليوم . انها تؤمن بامكانية العيش البيء 
المريء دون احزاب . 

 “‏ وهناك دول عربية تمارس نظام الحزب الواحد وتعتبره 
نظام لطلبعيا .. وستمك احداها (سوريا ) للمباشرة محراية: جديدة 
تقضي بانشاء جبهة وطنية تضم الحزب الحاكم وبقية الاحزاب 
التقدمية . 

وهناك دول عربية عرفت الحياة الحزبية من قبل » 
ولكنها بعد نحررها من نير الاستعمار او الرجعية نقمت » 
لاسالب مطاوظ + عل الاتعواب قت ال قرفيا + أن 
نجريمها » او ملاحقتها » او قمعها » او التضييق عليها » او 
نسبة كل الشرور اليها » او محاولة امتصاصها ودمجها بي 
تنظيم سياسي جديد . 

فالنظام القائم ني الكويت يرفض فكرة قيام احزاب سياسية 
في البلاد . قال وزير الداخلية والدفاع : ' ان اقامة حزب سياسي 
او اكثر ني الكويت لا مفر من أن تؤدي الى نزاعات وفوضى 
ما حدث في ارجاء اخرى من العالمح العرني . اضف اك ذالق 
ان هذا الامر يناقض الشعار القائم وهو ان شعب الكويت يشكل 
اسرة واحدة تؤلف بينها المودة والاخوة » )١(‏ . 


)١(‏ وكالة رويثر ني 1471/11/6 . وكان نفس الوزير قد صرح لمراسل 


النهار أن حكومته لا يمكن ان تسمح بنشاطات شيوعية في الكويت و لا يمكن ان 


تسمح بقيام احزاب . راجع النهار في 1971/8/17 . 
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والنظام القائم 2 ليبيا يرفع شعار مزة رتب خان ) . وي 
الصيف الماضي » قال الرئيس معمر القذائي انه ليس هناك 
موجب لوجود الاحزاب وان أي شخص يحاول تنظيم الاحزاب 
يعتير خدائنا (1) . وكآنت الحكومة الملكة السايقة قد أطت 
لنفسها هذه السياسة » قبل اندلاع الثورة بسئوات ٠»‏ عندما 
اعلنت في البرلمان منع تكوين الاحزاب في البلاد )١(‏ . 

وكان يضرب المثل بالسودان عند الحديث عن التنظيم الحزني 
في الدول العربية . ولكن الوضع تغير بعد احداث تموز 
١‏ »؛, وتصفية الحزب الشيوعي هناك » وصدور قرارات 
يمنع الاحزاب وتحميلها كل مسؤولية في تدهور الاوضاع 
وفسادها . 

ويحاول السودان الآن » كما تحاول ليبيا » تقليد مصر واتباع 
صيغة حزبية جديدة . فمصر قد فضلت » بعد نحريم العمل 
الحزبي فيها » اللجوء الى صيغة جديدة بي عملها السيابي ». 
هي صيغة الانحاد الاشرا كي . وهذا الاتحاد هو ها قال 
الاستاذ هيكل ‏ ( نحالف يضم قوى الشعب د »؛ ويسعى 
بالعمل السياسي والاجتماعي نحو هدفه الأسمى » وهو تذويب 


(1) راجع النهار في 1970/8/19 . 

(؟) قال المتحدث بامم الحكومة الملكية آئذاك : « ان السبب يرجع الى ما 
تراه قي بعقين النؤل ا والدول ذات الوضع المشابه لليبيا من تناحر 
الاحزاب وما نشاهد من ازمات حادة ثمر بها الحزبية في العالم » . راجع 
الصحف الصادرة في 1١95/5/55‏ . 
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الفوارق بين الطبقات» )١(‏ . ويعتبر الرئيس القذائي « ان هذ 
الصيغة هي الأكثر ملائمة الحكم في سائر اقطار العالم الثالث)(1). 


هب وؤزهيالك + بير | » دول عربية اخذت تشعر © يعد 
تحريمها الاحزاب, بحاجة ملحة المسد الفراغ الذي احدثه غياب 
الاحزاب » فتفتقت قريحة الحا كين فيها عن بدعة جديدة » 
هي ١‏ صنع » الأحزاب بمراسيم (؟) . وهذا ما فعلته حكومة 
الاردن عندما انشأت » في تشرين الثاني ١910/١‏ »م حزب 
0 الانحاد الوطبي الاردف » ؛ واعتيرتة اتنظيماً شعبياً + رصت 


00 راجع مقال الاستاذ محمد حسنين هيكل في الانوار » في /٠١/١8‏ 
15 : 

6 راجع حديثه لمندوب جلة الصياد » عددم#/؟907/9 ١‏ . وكان الاستاذ 
لطفي الحولي » رئيس لحنة العلاقات في الاتحاد الاشتر اكي العربي ؛ قد عرفب 
الانحاد بانه ليس «حزياً » انما هو تجمع لقوى تعهدت ان تتسالف ف سبيل 
مكافحة الامير يالية والاستعمار في مصر والمنطقة العربية » لمواجهة العدوان 
الاسر ائيل » و تطهير الأرض العربية منه » وبذل اقصى الحهد في سبيل التنمية 
الاقتصادية بي بلادنا » على أساس يتجه الى الاشتر ا كية » وتوفير مناخ ديموقراطي 
لقوى الشعب المتحالفة » . راجع الانوار في ١977/١/١‏ : 


(؟) علقت صحيفة النهار » في ١91١/9/4‏ » عل ذلك فقالت : 
« درجت العادة على ان يلجأ كل حاكم عر بي لا ١‏ لي نيوا ب 
الشزاب ويقلسث أسافب حلها ... ثم يكتشف الحاكم انه 
ضرب الاحزاب وسجن قادما وصفاهم او حملهم عل اشرب 2 0 
ابة مريدق الهو حزاب وتنتشر شعبيتها . وحيال ذلك بحد الحاكم نفسه مضطرا 

من أجل امتصاص النتائج ج » الى اللجوء الى المزيد من القمع والى تصنيع حزب 
ما دام الناس تواقين الى 0 ان 1 . ظ [ 


9 - الأحزاب السياسية هد 


في: نظامه الاساسي المؤقت على ان يكون الملك الرئيس الاعلى 
له وولي العهد نائبه )١(‏ . 
ه 

وبعد هذه اللمحة عن الاوضاع الحزبية في الدول العربية ؛ 
يبقى حديث لبئات . : 

في لبنان» لا نعثر على أي نص دستوري بشأن الاحزاب 
الساسية . لقد اكتفى دستورنا ء في الفصل الثاني المتعلق 
حقوق اللبنانيين وواجباتمهم ٠»‏ بالنص في المادة ١١‏ على 
و عترية تآليطل الجمعيات .... 

ولكن السلطة عندنا اهملت » حتى الآن » سن قوانين 
لتنظيم العمل الحزني ؛.قاذا نحن بعد.اكثر من. نضف: قرن 
من زوال النير العثماني » واكير من ربع: قرن من الاستقلال- 
نعتمد » في شأن تنظيم عمل الاحزاب السياسية » على قانون 
للجمعيات صدر عام ١1١9‏ : 

وتعبير الجمعيات » في مفهوم هذا القانون » يشمل الجمعيات 
الحبرية والاجتماعية والاحزاب السياسية . فهذا القانون لا يفرق 


ضمن دائرة القانون » (5) . 


)١( ١‏ راجع عا اذاسه إوكالة رويك ء فى 31/68 زابنة1 ع عن قيام هذا 
التنظيم وعن المبادىء و الاهداف الي يتضمنها . 

(؟) النص الكامل الجادة 8 بشو النال.ع. , .سسرية آبداء الاي فوكلة رك 
وحرية الطباعة » وحرية الاجتماع » وحرية تأليف الحمعيات » كلها مكفولة 
ضمن دائرة القانوت » . 


1 


0 
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بين 'جمعية واخرى . ان جمعتات الرفق بالخيوان وجمغيات 
دفن الموتى تخضع » حسب هذا القانون » لنفس الشروط اي 
يتطلبها انشاء أي حزب سياسي . والقانون المذكور يمنع 
لاسباب لايجهلها احد ‏ تأليف « الجمعيات السياسية البى 
كاسن عل القومية واطسية» . 

لقد قدمت الى اللحكومات اللبنانية المتعاقبة مقر حات كثيرة 
ييف هذا النقص التشريعي واصدار قانون خاص بالتنظيم 
الحزني يتجاوب مع الأوضاع والتطورات العصرية . ولكن 
الحكومات السابقة لم تتحرك )١(‏ . ويظهر ان هناك 
اليوم محاولة ( نرجو ان تكون صادقة ) لتلافي هذا النقص ؛ 
فقد نشرت الصحف: مؤخراً ان مجلس الوزراء قرر فتح دورة 
استقنائية لمجلس النواف © انتداء من أول آذار #اباو؟ “ع 
وأدرج في جدول اعمال الدورة مشروع: قانون الجمعيات 
والاحزاب . 

ومع ذلك» وبانتظار اصدار قانون الاحزابءفلا يسعنا إلا 
الاعتراف ( وخخصوصاً عند مقارنة وضع الحرية الحزبية عندنا 


(1) اعنبو الاكتور. الطوان “اليل ان سد هذه القيرة الكبيرة في تشريننا 
ضرورة ملحة .« تفرضها الثورة الفكرية والعقائدية التي نشهدها » والتجديد 
المستمر في العالم المعاصر » والتطور الاجتماعي الضخم الذي مر به لبنان من أول 
الفرن العشرين: سى ‏ يوعنا » ثما بجعل الابقاء على التشر يع العثماني في الموضوع 
مخاذلا و اهمالا بحران يي النتيجة الى اهدار طاقات الامة في جدل بيزنطي عقيم 
نقفا على بعض منه في هذه الفثرة من. تار يحنا » . راجع: مقاله يالنهار » 
ند" ور ءظ 
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بوضعها عند غيرنا ) بأن الاحزاب في بلدنا كانت وما تزال 
(وحتى في احلك العهود واصعب الفيرات ) تتمتع بهامش 
كبير من حرية العمل والتصرف والتحرك . وكانت مواقف 
بعض الساسة من التقدميين الشجعان » وتدخلات بعض الحكام 
7-5 المخلصين ٠»‏ وانتفاضات بعض الفئات من المواطنين 
الاحرار ... كان كل ذلك ٠»‏ داتماً بمثابة الدرع الذي يحمي 
حرية الاحزاب » ويمثابة السيف المشهور للدفاع عنها » وبثاية 
الحصن الذي يرد عنها نصال المتزمتين المتحجرين . 

لقت ارتفعت أصوات : بعد .حوادك: سان الذاهية فى 
لبنان » تدعو إلى معابحة الأزمة الي فجّرنمها التظاهرات 1 نذاك 
بطريقة جذرية » وتقبرح «البدء باعادة النظر ي اوضاع 
الاحزاب » » وتطالب ١‏ بتأليف ثلاثة احزاب ... ومنع جميع 
الاحزاب الاخرى ذات العقائد الي تتعارض مع مصلحة 
البلاد » » وتؤكد ١‏ ان الظروف الراهنة هي ظروف ملائمة .)١()‏ 

ولم يسكت الاحرار ني البلاد » بل سارعوا إلى الرد . 
بلسان احد الزعماء السياسيين » على هذه البدعة الغريبة الداعية 
إلى اخداث تشريع خاص لنع الاحزاب العقائدية » وعبروا 
بمختلف الوسائل عن رفضهم لهذا الاساوب الذي يتنافى مع 


010( مقاطع من نص التصر يح الذي ادلى به رئيس المجلم النيابي الصحافيين . 
النهار في 5555/4/1 :. 


فد ا 


تقاليدهم وممارستهم العريقة في مضمار الحريات(1) . 

ولظير غعنيا الى أن السلظة عدنانا "كائلك: “> عي “الانديس 
القريب: » « تعتمد اساليب: لا محتلف: في ثىء عن اشاليب 
المتحزبين : تطارد عقائديين حيناً 00ك05ظ في سجوما . 
م تطلقهم وتوفدهم رسل سلام وتوسط الى حكومات عربية 
شقيقة ... ان السلطة لم تكن على صواب طوالالعهود الماضية 
في اتباع هذا الاسلوب وني استخدام الاحزاب لماربا , 
تضرب بعضها بالبعض الاخر وتستعمل واحدها لإضعاف 
سواه او للقضاء عليه » مسقطة من حسابها الدور الحضاري 
الكبير الذي بمكن ان تضطلع به الاحزاب على اختلاف نزعاهباء 
بمعز ل: عن ادغواما المتتاقضة . ولكن نبدؤ أن المقاييس تثبدلت 
وان العهد الحديد ينهجح سياسة جديدة نجاه كل الاحزاب . 
تقد برهيو حكن الأ ؛ ول اكير من مناسيسية و عل 
عدم وجود حرم احد » وانه ِي استطاعة الجميع ممارسة نشاطه 
من دون ضغط او اكراه او ملاحقة مبطنة او مكشوفة ) )١(‏ . 


/4/٠٠ وزع السيد كال جنبلاط في مؤؤتمره الصحاني الذي عقده بي‎ )١( 
بياناً جاء فيه ما يلي : « ثم اصدر رئيس المجلس النيابي تصر بحه‎ ٠» 8 
الشهير : انه حب احداث شر يع خاص منع موجبه الاحزاب العقائدية‎ 
في لبئان . وهى بادرة بناءة عجيبة لم يسبقهالىاعلانها احد في أي قطر منخوافق‎ 
الدنيا الواسعة » أي انه يريد الغاء العقل البشري عند اللبنانيين .مرسوم أو بقانون.‎ 
. ١459/هر/١ فسبحان الحى الباق بعد هذا الاستئصال ... » . النهار في‎ 
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والحقيقة ان الجميع يذكرون للعهد الحديد في لبنان .تلك 
المثرة الطيبة الي تلت في امور ثلاثة : 

١ني‏ موافقته (ولو. ضمنا) على الحطوة الحريثة الي 
حققها السيد كمال جنبلاط » بي مو 1410 _#دعلديا: أصنلين 
( وكان آنئذ وزيراً للداخلية ) قراراً يقضي بالئر خيص الجميع 
الاحزاب الممنوعة في لبنان بممارسة نشاطها » سما « يقضي 
ايضاً عنح الحرية الكاملة للعمل الحزبي في لبنان » )١(‏ . 


؟ وني سماحه للحزب الشيوعي اللبناني بعقد مؤعمره 


الثالث ىُ سروت »© 2 الاسبوع الأول من هذا العام جا 
برهن على ايماننا الذي لا يتزعزع بالحرية » ونحررنا من 
الرواسب والعقد 3 فوغهنا قُ الانفتاح عا ل التمارات 
الخبرية ياطقبارية.. 


و يتن مان امن أن قانو نية ما 0 وزدر. 


الداخلية في اصداره ) بمنع نشاط الاحزاب العقائدية وتقييد 
حرية العمل الحزني . 

وفي هذا الحو المؤاني تستطيع احزابنا ان تنم نفسها ونحقق 
ع بدي طول فى" ما ادر كل عر اع امن . 


. 1970/8/15 من تصريح للسيد كمال جنبلاط . الأنوار في‎ )١( 
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ثالثاً : المقترحات والحلول الانمائية 
ان ينتمي الى حزب سياسي فتوجه الى رئيس الحمهورية وأفصح 
له عن رغبته ني الانضمام الى حزبه » فدار بينهما الحوار 
الطريف التالي : 

الصحائي : اين اسجل اسمي ؟ 

الرئيمس2 : لا سجل للحزب ؟ 

الركئيس . + النتفرل #المكانة ير . 

الصحاي . واين مكتب ال خزرب 0 

الرئيمس- : يي وموائدنا . 

الصحائي : وهل للحزب جريدة تنطق باسمه ؟ 

الرئيمس : الاعضاء لا يدفعون اشسراكات صحف . 

الصحاي : وكيف يجري اختيار المرشحين للنيابة ؟ 

الرئيسن 2 اغل اساس مم وشعبيتهم . 

الصحاي : وما هو برنامجكم ؟ 

الرئيس : عندما نصل الى الحكم ننظم الدولة حسب 

وطتتناو علمنا واعلاضنا (© , 
هلاه الطريقة. المعائرية , او المعواية ؛ ات تقريا 


الاسلوب السائد في عملنا الحزبي . وهي لم تختف اليوم كلياً من 


. ١971/١١/٠1 اقرأما كتبه السيد توفيق وهبه » في النهار » في‎ )١( 


حال 


عاداتنا الحزبية » ولكنها لم تعد الاسلوب الوحيد المعمول به . 

والحقيقة ان وضعنا الحزبي الراهن يشبه الوضع الحزبي لدول 
اوروبا الغربية في القرن الماضي » ففي هذه الدول كان يتواجد 
نظامان حزبيان متناقضان : نظام حزي حقيقي مستحدث قائم 
على اساس العقيدة والتنظيم والعمل الشعبي والتجاوب مع 
رغبات الحماهير » ونظام لاحزبي ( أو نظام الغياب الحزبي) 
قائم على اساس التكتلات والمصالح المحلية او القبلية او 
الطائفية . 

ولكن انتشار الوعي ني اوروبة ادى الى ارتفاع شأن النظام 
الأول واضمحلال اهمية النظام الثاني وتقلص مكانته . ونحن 
على يقين ان انتشار الوعي القومي عندنا كفيل بترجيح كفة 
النظام الأول والقضاء تدريجياً على نظام التجمعات العشائرية . 

لبنان بلد نام » ولكنه لا يأتي في مؤخرة البلدان النامية . 
ان تجاربه في حقل العمل البرلماني والحزبي والثقانفي - ولو 
كانك متراضعة -< تزعله لالسلال ماكر خاض يخ هده 
البلدان . ان ممارسته القاسية والمفيدة » مدة طويلة » للنظام 
التمثيلي تدفع اهله الى التشبث بالنظام الديموقراطي والبرماني 
والنفور من كل نظام دكتاتوري . ان الحرية تسري في 
عروقهم ونجعلهم يضحون بكل شيء في سبيلها . وهم بحاجة 
دائمة متجددة إلى نظام سياسي ودستوري يضمن طم استمرار 
السير والتحرك بي طريق الحرية . 

عن 


صحيح أن نظامنا قد مبي بفشل ذريع » وصحيح ان النقمة 
غدت عامة ومنذرة بالحطر ؛ وصحيح أن فئة من ضعاف 
الامان بالحرية المرتكزة على المسؤولية والالترام قد سارعت 
الى نعي الدبموقراطية والكفر بها . ولكن الحقيقة الى يجب ان 
تغلن .عي « انانما افلس في لبنا ليس الدينوقراطية ٠‏ يل ل" 
ديموقراطية هذه الديموقراطية الشكلية » او غياب الديموقراطية 
الحقيقية في نظام الحكم الذي عرفه لبنان حتى اليوم » لأأن ما 
عرفه لبنان حبى اليوم لح يكن الا دكتاتوريات اوليغارشية 
في الغاليء ». حكبمت شفيه ومحكيت به وراء سر ؤاثقة 
كاذبة » اطلق عليها مستغلوها اسم النبعواقراظية حتداعا وؤزورا 
110 , 

ان الحياة الحرة الكريمة اللي ينشدها ويعمل من اجلها معظم 
اللبنانيين لابمكن ان تتحقق الا في ظل نظام برماني وديموقراطي. 
وهذا النظام لا يمكن ان يستقيم ‏ كما رأينا ‏ ما لم تنتظم حياتنا 
السياسية على اساس حزبي . 


ولكن ما هو النظام الحزني الافضل للبنان ؟ 
اننا نستبعد » اولا » نظام الحزب الواحد لأكثر من سبب 


يتضل بت ركيبتا البشري والنفسي . قد يلاثم هذا النظام بعض 
الدول النامية ابي لم تعرف . قبل تحررها » شيئاً من الحياة 


ةا , 


وفنا 


الحزبية . ولكنه .لا يلاتمنا قطعاً بعد ان انغمسنا في هذه الحياة 
وعرفنا حلوها ومرّها » وبعد ان قطعنا أشواطاً في دروب 
التمثيل الشعبي . 

ونستبعد » ثانياً » نظام التعددية الحزبية » او نظام كثرة 
الاحزاب ٠»‏ لأن تجحارب السابقين برهنت على فشل هذا النظام 
في تطوير الحياة السياسية . لقد مخض هذا النظام » عند 
تطبيقه في اوروبة » عن آفات متعددة كانت السبب ي عجز 
البرلمان عن القيام عبباكك 2ه والقلولة حجري شكيل ‏ اكرية 
برلمانية متجانسة » وبعترة الرأي العام وتضليله . 

ونشير الى أن كثرة الاحزاب ل تعد نرضي او تلائم احداً . 
انها لى تحصد » ني كل مكان ظهرت فيه »2 الا النقمة . 
لقد تحنّبتها الدول النامية منذ البداية . اما الدول المتقدمة البي 
رحبّت (او اضطرت الى الترحيب ) بها في اول الأمر » فقد 
اخذت تنبذها شيئاً فشيئاً بعد ان عرفت بسببها عدم الاستقرار 
الحكومي وعدم الفعالية البرلمانية . ان كرة الاحزاب في 
فرنسا » قبل مجيء الحمهورية الحامسة » هي الي كانت السبب 
في فشل المؤسسات الديموقراطية والبرلانية فيها . وهذا فان 
معظم الدول الغربية الي مارست » بي مرحلة من مراحل 
تطورها » نظام التعددية الحزبية تتجه اليوم شطر الثنائية الحزبية . 
وهكذا لا يبقى امامنا » بعد استبعاد النظامين الاحادي 
والتعددي » سوى نظام الحزبين الحامد » ( الذي ينفي او يحول 
١‏ 


او بمنع وجود أي جزب ثالث آتخر » ولو كان ضعيفاً ) او 
المرن ( الذي لا يرفض قيام حزب ثالث يقف في الوسط ) . 
ونظام الحربين المرن هو الذي يتناسب ٠‏ اكثر من غيرة » مع 
طبيعتنا واوضاعنا . ولو قدار له أن ولا عسفة: 
نتنافس على خدمة بلدنا وتطويره » ولمكتنا من ايصال اغلبية 
متجائسة إلى البرلمان تتولى. الحكم وتتحمل مسؤولياته 3 
فتتخلض. بذلك هن .الشكل الراهن الحكوماتنا اللي تتكون عل 
ع اشخاص لا جمع بينهم اي رابط فكري» أو اي برنامج 


موحل مدروس 


ع والدعوة الى العمل بنظام 85 بين او الثلاثة جر أن لت 


جديدة فقد اتيح لبعض العاملين ني الحقل السياسي انحبّذوها 
وتمنوها . ظ ش 28 
في عام ه45١‏ » اقترح الدكتور عبد الله اليافي ابجاد ثلائة 
احزاب ( يمين ويسار ووسط ) » وطالب بضرورة انتماء كل. 
مرشح للنيابة الى حزب من هذه الاحزاب » وضرورة خوضه 
المعركة الانتخابية باسم هذا الحزب ءفان لم يفعل رفض ترشيحه .. 
والدكتور اليافي لا يرك مناسبة الا ويكرر هذا الاقتراح )١(‏ . 
وي احدى المناظرات دعا الاستاذ امين العريسيى( حزب 
الهيئة الوطنية ) الى اعتماد نظام الثلاثة احزاب (1) . 
(1) داعم ملك تمرعه سا الحال » في ١957/0/8١‏ © وتصرنحه 


للانوار » في ١9/*/١1ا9١.‏ 
(؟) لسان الحال » في ١559/9/١9‏ . 


١4 


ل وي احدى المقابلاات قال النائب الاستاذ جان عزيز : 

انا من دعاة اجراء الانتخابات على قاعدة حزبية ثلاثية » 
أي ان يفرض قانون الانتخابات قيام ثلاثة احزاب وان 
يحري الترشيح على اساس برامج الاحزاب الثلاثة » وان 
نطمح بالنتيجة الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة . واعتقد 
ان هذه النظرية لها جذورها التاريخية في لبنان . فلبنان انقسم 
بادىء ذي بدء بين فيسي ويمبي , نم بين يزبكي وجنبلاطي : 
ثم بين دستوري ووطي . وني جميع هذه الحالات كانت تبقى 
بين الفئتين قوة ثالثة . وقبيل الحرب الكبرى الأولى كان حزب 
الثالوث على رأسه الأمبر مصطفى ارسلان . وكان هذا ايرب 
بمثابة القوة الثالثة في لبنان بين اليزبكيين والحنبلاطيين . 
دن ألوايووا جد لوو ومبجيين. النهج » شئنا ام ابينا 
وشاء ام ابى » له طابع غالب خاص . والحلف كذلك له 
طابع غالب خاص . والحكمة كل الحكمة في الظرف الحاضر 
ان تنهض بينهما قوة ثالثة او فئة مرجحة . وانا من دعاة تأليف 
هذه القوة الثالثة للحيلولة دون التصادم بين الفثتين ولتيسير 
الاستقامة للعبة البرلمانية » )١(‏ . 
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اما فكرة الثنائية الحزبية فهي عزيزة على قلب زميلنا الدكتور 
شال ررق . ققد اللى مل ستوات: عغاضرة أي هذه «الندوة ؛ 
قال فيها : 

. 1959/4/١٠ النهار » في‎ )١( 

١ 


« ان العنصر الحديد الذي يمكن أن نتجاوز به الطائفية 
هو الاعاء » فتحداد الاحزاب سياستها حسب موقفها منه : 
الأمر الذي يفسح المجال امام نظام حزبي ثنائي تكون نظرة كل 
حزب الى الانماء الفاصل بين الاثئين » بدل الطائفية المؤدية إلى 
نحزئة الرأي العام . ثنائية حزبية بدلاعن تعددية طائفية . 
وليست هذه الثنائية غريبة عن طبيعتنا السياسية بلتتفق وتقاليدنا. 
وحاضرنا الاقنصادي والسياسي مبي على التنازع القيسي اليمي » 
تم الحنبلاطي اليزبكي » ثم الدستوري الوطني . وكان كل حزب 
من الزن يضم ابناء جميع الطوائف اللبنانية )١(»‏ . 

والملاحظ ان الانجاه نحو الثنائية الحزبية المرنة اصبح اليوم 
هدفاً مشتركاً تحرص مختلف الشعوب ٠‏ بوسائل مختافة » على 
باوغه . 

فالدول الي مارست التعددية وذاقت لوعتها تتجه الآن , 
نحت ضغط الاحداث ؛ شطر الثنائية . والدول الي تبت نام 
الحزب الواحد تميل الان ( بسبب اجتيازها المرحلة الى ' - 
وجود الحزب الواحد » او بسبب اخفاق هذا النظام ) نحو 

ثية كذلك . بل ان لغطأ او همساً حول ضرورة قيام حزب 
معارض في الأنظمة الشيوعية بدأ يسري ويسمع . ففي عام 


00 راجع محاضر ته في كتاب : المفاهيم الحديثة للا ماء في لبنان ءَ منشورات 
ندوة الدراسات الامائية » بيروت ١555‏ )ص .١:٠‏ 


١١ 


بوة؟ 1 آثار اعد اسائذة الوق في بلغراد هذا الموضوع ». 
وبين المساوئء التي تنتج عن استمرار وجود الحزب الواحد » 
واكد على امكان وضرورة قيام نظام الحزبين بي بلد اشير ا كي » 
ذلك ان الحزب الحا كم , في رأيه » بحاجة: الى قوة معار ضةمنظمة 
كدوك واما يفهو روجود مراقب وعصييية 110 

ولعل الاستاذ كمال جنبلاط قد وعى جوهر هذا التطور » 
ؤادرّك «منطق ‏ شرعة التناقض الدائبة في .حياة الانسان وي 
المجتمع » ايا كان لونه.» في طريق التطور على صغيدين ) »2 
عندما قال ب الكلمة الى القاها في الحفلة الافتتاحية للمؤ نمز 
الثالث للحزب الشبوعي اللبنائي : 

لا نكم رأينا بضرورة احلال الحرية الحزبية في مرحلة ما 
داخل الانظمة الاشتراكية ذاتما » وعلى الاقل ني الاذن بالعمل 
للوفين اقثراكبين او التدمييق ع الحددهها يكون سعار ا 
وذلك تأمينا لفعل شرعة التناقض الي لا تزول بعد الغاء الببى 
الرأسمالية الاقتصادية والحقوقية » ولكنها تتحول الى حقوق 
ومستويات اخرى من الفعل والانفعال المستكمل لمسيرة الانسان 
والتاريخ والحضارة » لأن التطور ني النهاية ليس له نماية » كما 
انه يخثى دائنماً ان تتغلت الرتابة والبيروقراطية وحبى مساوىء 
الانتخابية على. الحزب الواحد ...) .)١(‏ 


6 راجع لوموند في ١9517/1١١/+‏ . 
0) راجع الصحف الصادرة في 1917/1١/8‏ . 


يفال 


والسؤال. الذئ يعادر الى الذهق فورا . عيب كديتنا: عن 
نظام الحزبين او الثلاثة احزاب ني لبنان » هو : ومن اين نأني 
بهذا النظام ؟ 

الاحزاب او الانظمة الحزبية لا تنشأ مرسوم ولا بإرادة فرد 
واحد . ان الظروف الموضوعية والحاجات الشعبية هي الي 
تويك اللطليماك: القرينة , .ونيد ان كل التلائل تفي + 
المرحلة الراهنة من تطورنا » الى ان الانقسام بين بمين ويسار 
بدأ يتضح ويتبلور . فقيام الحلف الثلاني او الثناني من جهة . 
وقيام جبهة الاحزاب والقوى التقدمية من جهة اخرى »© قرينة 
على امكانية توزّع الرأي العام اللبناني بين اتجاهين . واذا كان 
الوفاق او الاتفاق ليس تاماً في كل من الانجاهين» فذلك امر 
طبيعي عرفته دول قبلنا مرت بنفس التجرية . المهم هو ان 
يجمسد كل انجاه مطالب وبرامج واضحة ححبى يكون المواطن 
على بينة من امره عندما يطلب منه الاختيار . 

وليس من المستبعد » اذا يجحت نجربة الانقسام بين حلف 
قريب من اليمين » وجبهة قريبة من اليسار » ان تتقارب 
الاحزاب والكتل في كل اتجاه فتتضاءل اسباب الحلاف والحفاء 
بينها وتتحول مع الايام الى حزب واحد او جبهة موحدة تعمل 
على اساس برنامج موحد . 

وإذا كانت احزاب اليسار وفصائله تعتقد حمّاً ان الوطن في 
خظر ء وان احزاب اليمين او تكتلاته قاصرة عن رد هذا 

ل 


الحطر وعاجزة عن تنفيذ برنامج متكامل تستفيد منه الفئات 
العاملة الكادحة + فما عليها الا ان تقوم ببعض التنازلاات 
والتضحيات » وتوجد جبهة شعبية قوية تستقطب كل العناصر 
المناضلة والصامتة » وتكون النواة في المستقبل القرئب. لصهر 
اليسار في بوتقة واحدة او لتجنيده الدائم من اجل قضايا 
مشركة موحلة . 
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السلاخد_ 3 

عندما كنا نعد هذا البحث المتواضع كنا نحاول الاطلاع على 
نجارب دول العالم الثالث في حقل التنظيم الحزبي . وي الشهر 
الماضي : استرعى التباهنا استطلاع نشرته صحيفة لوموئد 
الفرنسية )١(‏ بعنوان : «١‏ التجربة التشيلية على المحك). ». 
وختمته بالفقرة الثتالية : 

« لقد استطاعت التجربة. الطريفة للرئيس أللندي حتى الآن 
ان تثير اهتمام فيدال كاسيرو وفرنسوا ميتران . ولكن يبدو 
ان الزعيم الكوبي قد عاد الى هافانا وهو اكثر اقتناعاً بأن 
الطريق الثوري هو الطريق الوحيد الممكن . انه من الصعب جداً: 
في بلد سائر في طريق النمو » تغيير البنيات بعمق اذا كان من 
اللازم احيرام قواعد لعبة الديموقراطيات الغربية بدقة » . 

فهل معبى ذلك ان كل مخحاولة للاشتراك في المسيرة 
الديموقراطية عندنا محكوم عليها بالفشل ؛ وان كل عمل جاد 
لتصحيح اوضاعنا عن طريق المنافسة الحزبية الشريفة هو جهد 
ضائع ؟ 


)1( راجع اعداد لوموند من ١١‏ الى ١8‏ كانون الثاني ١91!‏ . 


١ الأحزاب السياسية ش ه؛‎ ١ 


أن نعتقد ان الامر يتوقف على ارادتنا » « فنحن اليوم بي 
لبنان ‏ يما قال المرحوم مورسن الأعيل - الواجه واحدا 
من امرين : فاما نحديث البرلمانية » واما الوقوع بي 
الدكتاتورية الحزبية او العسكرية » )١(‏ . 

ودكتاتورية العسكر » او دكتاتورية الحرب المستبد » 
نعرف سلفاً نتائحها وضحاياها . يكفينا ان نتصور انفسنا في 
بلد بلا حرية حبى ترتعش ارواحنا ويغلي الدم في عروقنا . 
ولو حدث يوماً وفرضت هذه الدكتاتورية علينا فسيكون اول 
عمل نلجأ اليه هو الاسراع في امجاد جبهة واسعة للتخلص منها. 
وقد يكلفنا ذلك دما غزيراً ودمعاً مدراراً . أفليس من الأفضل 
لنا » وللاجيال من بعدنا » ان نجند هذه الطاقات والتضحيات 
لابجاد جبهة ممائلة » منذ الآن » تسعى جاهدة الى محاربة التتخلف 
واجهاض كل استبداد محتمل ؟. 


)000( راجع مقاله 2 في ملحق النهار : في ١58/٠١/07‏ : 
١5‏ 


ه النظام العلايف 


أزمة النظام البىمانٍ في العالم 


0 
كانت الثورتان (*) الاميركية والفر نسية اللثاناندلعتا في مهاية 
القرن الثامن عشر لتقويض عرش الاستعمار المجسد بالسيطرة 
الانجليزية » ولتحطيم صرح الاقطاعية المتمثلة بالملكية المطلقة » 
ولاعلان حققوق الانسان والمواطن المهضومة ... كانت هاتان 
التوإوفاقة ععشا الرواد الفكر الاساق اللسعرى م وقاقدة آمل 
واسعة لسائر الشعوب الرازحة نحت نير الاستعباد والاستغلال » 
وصرخة حق دوت بي انحاء المعمورة فارتاعت لما قلوب الطغاة 
من استهتروا واستهانوا فقالوا : نحن الدولة ونحن أهل العقد 
والحل » وني أيدينا حق الحياة والموت ! 
وشاعذ تجاح الثورتين على أنتشار الافكار الديموقراطية 
والمبادىء الاجتماعية وتسرب النظام البرلماني الى الاقطار 
الأوروبية والاميركية . وقبل باية القرن التاسع عشر أصبح هذا 


! 6 مقالة نشرت في مجلة « العلوم » عدا شباط 15 , 
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النظام الديموقراطي النيالي النظام السائد في البلاد الحرة والمثل 
الأعلى للشعوب المستعيدة . 
هذا النظام وتؤكد انه خير نظام سياسي أخرج للناس بعد ثورة 
الاخراعات الصناعية » والانقلابات الاجتماعية » وارتفاع 
حركة الانتاج والتصدير والانطلاق من القارة الأوروبية الى 
فقية القارات 4 واستعمار الشعوب المستضعفة 4 واقتسام المغاكم 
والاسلاب » فخيل للناس بأن الفضل الأكبر في كل ذلك يعود 
إلى ازدهار النظام البرلماني وانتشاره في أوروبة . 

وظل هذا التفكير سائداً حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى 
واجتماعياً ( المانيا وابطاليا وفرسا وانجلشرا...) ودول متخلفة 
( تركيا والبلاد العربية ... ) . ظ 

ولم تكد هذه ادرب تضع أوزارها حى بدأ الناس يشعرون 
بفتور ثم بنقمة على النظام السياسبي الذي يدعو اليه الحافاء . وم 
تظهر هذه النقمة في البلاد المتخلفة فقط » وانما ظهرت أيضاً 
في البلاد الأوروبية الي منيت ببزيعة حربية منكرة ٠‏ كألمانيا 
وايطاليا . 

د 
وهذه الثقامة تعود الى اسباب عدرلة أهمها : 
ب تنافس الدول الخليقة ( الق. كانت.. تدع :يأنيا مخوض 


١6 


المعركة لتحرير الشعوب الضعيفة ومنحها استقلالحا السياءبى ) 
عل الالساكم عل مقت ال وله اليه واشتراميا الناريف 
في الحكم هو أقرب الى الاستعمار منه الى الاستقلال . 

ب انصضراف هذه الدول الى المساومات الكسسة والوعود 
الكاذبة لتحقيق مار بها الاستعمارية ( وغد بلفور » اتفاق سايكس 
فكو أ 4 : 

استهانة هذه الدول بالقوميات المتأججة وعدم تجاوبها 
معها . 

عجز حكومات هذه الدول البي تطبق النظام البرلماني عن 
نحقيق الرفاهية والسعادة لشعوبها » واهتمام كثير من النواب 
والمسؤولين (الذين كانوا يتظاهرون بالعطف على الطبقات 
الكادحة ) بمصالحهم الخاصة . 

عبجز المجالس النيابية في هذه الدول عن التجاوب مع 
رغبات شعوبها » وعن مسايرة الركب الاجتماعي والاقتصادي 
المقطور . ْ 

عدم الاستقرار الوزاري المزمن الذي اعتبره البعض من 
أكبر مظاهر اضطراب سير النظام الديموقراطي البرلماني(1) . 

٠‏ ظيور تكتلات أو كتل رأسمالة ضحية اعذت 'تشيظر 
على مرافق الدولة وتسير شؤوبها وتسوقها سوق الانعام الى 


)1( قرا + عقاو :18 كناب الاسغاذ 6 ونون[ عق #اتعديل «الدسهور : 
باريس اموه و , 
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استغلال المواطنين وافتعال المعارك والآأزمات وهضم الحقوق 
بغية تأمين مصاحها الذاتية . 

عدم توجيه عناية كافية الى شذؤون حركات الشبيبة البيكان 
يستغلها بعض الأفراد ويدفعونما الى التعصب الذميم لقوميتها 
ويبثون في نفوس أعضاما روح الكراهية والتنابذ للاقوام 
الأخرى . وهذا التقصير أدى الى تبني مفهوم خاطىء للقومية 
واعتارها شرا منافياً للانسانية . 

بع أ به 

وي الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين عمت روح عدم 
الثقة في الانظمة البرلمانية وازداد شعور النقمة عليها حدة . وقد 
تجى ذلك على الصعيدين الفكري والسياسي . 

فعلى الصعيد الفكري أنخذ زعماء الفقه والقانون في الغرب 
يعبرون في مؤلفامهم عن فشل الانظمة النيابية المتبعة ونفور الناس 
مق أسالس تطبيقها ؛ 

فكتب الاستاذ بإصمعافهطج8 يقول : ( كان لبعض 
المفكرين الاحرار ني القرن التاسع عشر ثقة بالغة بنظام الحكومة 
الديموقراطية البرلمانية » ولكن حرارة هذه الثقة سرعان ما 
اعثر اها المبوط والفتور في العصر الحديث ») )١(‏ . 

وقال العميد غنندون2 انالاجداد والاباء قد بذلو ا في الماضي 


01 أقرأ مؤلفه عن القانون الدستوري . باريس ١98‏ : ص ١8٠6‏ . 


١6 


#هوداً جباراً وقدموا نضحيات جلى اللحصول على الديموقراطية 
النيابية » ولكن «هل يستطيع أحد الآن أن يفكر لحظة في 
التضحيةبنفسه في سبيل الابقاء على الحياة النيابية القائمة بعد ان 
خمدت جذوة النشاط الديموقراطى؟ ) )١(‏ . 

وذكر أكثر من مفكر قول جفرسون (أحد رؤساء 
الجمهورية ني الولايات المتحدة ) : « ان الميئات النيابية هي 
أخورف ما حاف مله ... وستبقىن كذاللق ستوات ‏ كثيرة 0" 
ولاحظ الاستاذ ععمء»»1,.8 .ز.1 ان ثقة الشعب في هذه 
الفيئات تتضاءلشيئاً فشيئاً ولا سيما فيالفثر ةالأخيرة وخشى ان 
بنتهين. الجر بالشعب الأميركي الى فقدان الثقة ني النظام 
البولماني (5) . 

وعجب غوستاف لوبون لاعتبار فرنسا بلداً ديموقراطياً . 
الإلاس عل اعد قوالة. #. الست #مرقراطية. آل فى الطب 
والكلمات . وهو لا ينعت بالديموقراطية الا انجلّرا والولايات 
المتحدة اللتين تطبقان المبادىء الصحيحة للديموقراطية وعلى 
رأسها مبدأ حرية الرأي . وأشد ما يستهويه في هذين 
البلدين هو أنه لا يحد فيهما أثراً لشعور الحقد بين الطبقات 
المختلفة ع كما هو الخال في فر نسا(؟) . 


)01 اقرأ مؤ لفه عن القانون الدستوري اخ 0 باريس 00 5 
ص 50609 . 

(6) آقرأ صتاية : الرآي: العام والمكوعة الشعبية . الظبمة القرائنية 2 
بارش 4؟54 6 ض 3717 . ظ 

(*): اقرأ تابه عن. + القورة الفر قسية وتفسية العورات . باريس هاب ةاوا 
ص "٠04‏ ومايليها . 
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أما على الصعيد السياسي والعملي فقد ارتدت النقمة علىالنظام 
البرلماني الغرني طابعين : 

ثورة الشعوب الى وضعت نحت الحماية والوصاية 
والاقذاب: + ومطاليتها بالاستقلال: والخرية + :وعلدم. ايمامها 
بصحة النظام السياسي الذي تتبعه الدول الكبرى في<ولها حق 
سسا القعرت الاغرى: , 

التجاء كثير من الدول المتمدنة الراقية ( المانيا وايطاليا 
واسبانيا واليونان ودول أميركا اللاتينية ... ) الى الثورات 
والانقلابات الني انتهت بالدكتاتورية ونبذ النظام البرمافي . 

ومر النظام البرلمانفي » قبل اندلاع الحرب الاخيرة بسنوات 
قليلة بأزمة شديدة كادت تودي به إلى أسفل سافلين ٠‏ في هذه 
الفئرة اشتد ساعد الحكومات الدكتاتورية » وازداد عدذها ,2 
وكثر تالابواقالمسبحة بحمدها وآ لانما. ولم تتمكنالديموقراطيات 
الغربية من الرد على هذا التحدي السافر وعجزت عن تنظيم 
أمورها الداخلية » فظهرت الأولى بمظهر الحاكم اليقظ الذي 
يعمل نلخدمة وطنه » وظهرت الثانية بمظهر الذليل الضعيف العاجز 
عن تأمين مصالح رعاياه . 

وسحرت الانظمة الدكتاتورية كثيرا .من المفكرين والساسة 
في الشرق والغرب فراحوا بمجدومها ويتبعون خطواما وينهجون 
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بجها بي تشكيل المنظمات السرية وحركات الشباب . ول 
تكن بعض الافكار والاساليب التي انتشرت عندنا 1 نذاك بعيدة 
كل البعد عن الآفكان .و الاساليب النازية والفاشيةا , 

وأضفى اي على هتلر وموسوليبي واضرابهما هالة من 
القداسة.  ..‏ و اعير ع لبن الآخر منقذين للانسانية المعذية 
ولحقوق الشعوب الهضومة 

وخيل للناس حينئذ ان النظام البرلماني حك التللظ القابيد 
الاعمرة ويبرك الشعوب لرحمة الد كتاتوريات وما يتفرع عنها 

من أنظمة جديدة . ولكن الحرب العالمية الاخيرة الي انتهت 
مبرقة المعسكر النازي والفاشي اسقطاعت ان تمك أو تنظ 
النظام البرلماني بعض اعتباره ومكانته . اشير أن هذا النظام قل 
أصبح دا مفهوم خاص ومسل ف الشرق والغرب 3 أث 
الدبموقراطية نفسها قد أصبح لما أيضاً معبى أو مفهوم أو محتوى 
خاض. ي.: كل من الشترق:والقرب 56 

فهناك أقطار ني أوروبة الشرقية والوسطى وف الشرق الاقصى 
قد تبنت شكلا جديداً من الانظمة السياسية أطلقت عليه ا 
الدبموقراطية الشعبية . وتقلك الؤي اريسي ,والار اب ال لي 
لممائلة لمكم فيها 6. واتجهت بانظارها ثنطر التجربة السوفياقية 
تستمد منها الدروس والعبر والعون . 


)١(‏ أن الكتلتين الشرقية و الغربية تتشبثان بالدموقراطية وتصفان أنظمة 
الحكم عندهما بالد موقراطية الصحيحة . والاستاذ 1١76061‏ في كتابه عن القانون 
الدستوري يقارن بين الديمموقراطية الكلا سيكية والدمموقراطية الماركسية ويقبل 
بامكانية و جود مفهومين للدموقراطية . 


١ هه‎ 


ولم مض وقت وجيز على استتباب. السلام العا مى من جديد 
حتى ظهرت نزعة جديدة .مهدف الى. عدم الأخحل بالنظام 
الدمموقراطي الغربني . وقد جسد هذه النزعة تلك الدول ابي 
نالت استقلالما بعد الحرب . وثمة أسباب عديدة لضعف الثقة 
بالانظمة الديموقراطية وتبلور هذه النزعة في الدولالمستقلةحديثاً: 
منها ما يلي : 

لم تنل هذه الدول استقلالما الا بعد ان خاضت عدة معارك 
قنك سيسمر أو المتتدب الغرلي , واقنتتر كنك هذه المفارك 1 ثارا 
سيئة في نفوس المناضلين . وكان من نتائجها ان كره المناضلون 
أسلوب الحكم الغربيالذي فرضه المستعمر عليهم . 

لم تقف الشعوب الغربية في وجه أطماع حكوماتما » بل 
ساعدتها في أعمال اللصوصية والسلب والتعذيب ٠»‏ وكانت 
أحماناً تثور وتشم م المسؤولين الذين يفكرؤزن في م: منح الاقطار 
البعيدة شيا عن من لمكم الذائي أو الاستقلال دغر . ومعبى 
ذلك .ان الشعوب الى كانت تدعى الديموقراطية وتتظاهر 
بالشوتك. عادهد الففالة :واطترية بوللساواة كانت بف اللسها 
حبة للاستعمار ومحافظة عليه )١(‏ . 

لم تتمكن الدول الغربية من أن تكون قدوة حسنة للدول 
المتخلفة التي كلفت هي » من قبل عصبة الأمم » مساعدتمها على 


)١(‏ اقرأ كتاب : الوسائل والغايات ٠‏ للاستاذ هاكسلي . الثر جمة العر بية 
للاستاذ مود محمود . القاهرة 60-8 ص #8 وما يليها. 
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بلوغ مرتبة سامية من التقدم والمدنية . واكير البلاد الي ظلت 
محتفظة بالانظمة الديموقراطية النيابية لم تطبق مبادتها تطبيقاً 
صحيحاً )١(‏ : ولم تستطع ان تسبق » في مضمار الرثي 
والاستقرار السياسي » سائر الدول الي لا تطبق نفس الانظمة 
السياسية : 

استطاع الانحاد السوفياتي ان يبهر العالم بتجربته . وهذه 
التجربة تتلخص ف المخيلة الشعبية بالآمور البسيطة التالية : شعب فقير 
استطاع بنظامه الحديد ان يضع نفسه في مصاف الدول الكبرى. 
أمة معدمة استطاعت ان تؤمن حاجاما بنفسها . دول زراعية 
استطاعت ان تشج أ اضخم الصناعات . شعوب كانت فيعسرة 
في مجاهل بلاد شاسعة استطاعت ان تتعارف وتتحات وتتعاون 
وتبي لنفسها مجداً أثيلا وتقدم للانسانية أروع ما وصل اليه 
الفكر البشري . ونجح هذا الاغراء السوفياتي الى حد كبير في 
تشويه سمعة النظام البرلماني الغربي » وني اجتذاب بعض الدول 
( الصين وكوريا الشمالية وفييتنام الشمالية ... ) الى مخوره » 
وفي تشجيع بعض الدول الأخرى على اتباع نظام جديد هو 
أقرب الى الدكتاتورية منه الى النظام الغربي التقليدي ٠‏ أو على 
اتباع نظام جديد لا يمت بصلة وثيقة الى المفهوم الغربي النظرية 
البرلمانية ( نظرية الديموقراطية الموجهة مثلا الي ينادي بها 
الرئيس سوكارثو ) . 


. اق رأكتاب : الوسيط في القانون الدولي » للد كتور عبد الحميد متولي‎ )١( 


الاسكندرية 5هوة١‏ » ص “#مو”. 
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وي غمرة هذه الاحداث والتطورات والنظريات الي 
اجتاحت العالمى بعد الحرب الأخيرة أخذت الدول العربية 
تستقل » الواحدة تلو الأخرى » وتحتل مركزها ني هيئة الأمم » 
وتعكن على شؤونها الداخلية والحارجية تنظمها وتطهرها من 
ادران الماضي : 

وكان لبنان أول قطر عربي طالب باستقلاله وثار لكرامته 
عندما ركب المفوض السامى الفرنمبي رأسه وأهان زعماءه . 
ولم تطل تباشير عام ١441‏ حتى كان لبنان خالياً من أي جندي 
أو موظف فرنسي . 

ومرت الأعوام وتوالت الاحداث على العالم العربي : نكبة 
مخزية في فلسطين » وانقلابات عديدة في سوريا » وثورة كبرى 
في مصر + واستقلال في ليبيا والسودان وتونس والمغرب » 
وثورة تحررية عارمة في الحزائر والخليج العرني » ووحدة بين 
مصر وسوريا ؛ وثورة في العراق » ونكسات رجعية قي بعض 
الاقطار ... 

ولم ينج لبنان من الهزات السياسية » فقد عرف انقلاباً ابيض 
في عام 1407 ؛ وانتفاضة دموية في عام 198/8 » واختلافات 
طائفية وحزبية من كل نوع ٠‏ ومع ان الاستقلال قد مضى عليه 
أكثر من خمس عشرة سنة فان الفرصة لم تتح بعد للدولة كي 
تضع أسساً ثابتة لنظام حكم طويل الأمد . ولا تزال الانتقادات 
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حى اليوم ‏ وبعد انبثاق العهد الحديد ‏ تنرى على المسؤولين . 
48 »ء يعاني أزمة حكم شديدة . 

وكبرت الخلول والاقئراحات في الآونة الاخيرة . ومعظمها 
ردم ميدكا أ مخططأً خاضاً لسباسة ليان 3 الداخل والحخارج . 
وقن: اتنا عن هذه الخلول في. أغات لنا سابقة )١(‏ . وباب 
المناقشة هنا واسع . والحلول كثيرة لا تنتهي . ونواحي الاصلاح 
لا تعرف الحصر . [ 

ولو تركنا السياسة الداخلية واخخطاءها جانباً وأمعنا النظر في 
الاقتراحات الي عرضت لعابلحة أساوب الحكم ني لبنان لوجدنا 
ان هذه الاقتراحات تتلخص بالنقاط المهمة التالية : 

أولا : تؤكد فئة من المواطنين ان ازمة لبنان هي سياسية في 
الدرجة الأولى . وهي تكمن ني بعض البادىء الي يقوم عليها 
نظامه البرلماني . وهذه الفئة لا نجد وسيلة فعالة لمعاحة الداء الا في 
زيادة عدد النوات + وذلك كى يتمكن المجلس التياني من,. تمثيل 
الشعب تمثيلا كلياً وكي يفتح أبوابه على مصراعيها في وجه 
جميع الفئات والمنظمات » ولا سيما في وجه النخبة المختارة من 

ثانياً : وتعتقد فئة أخرى من الرأي العام لبنان.ه يثز عمها 

)١(‏ اقرأ مثلا كتابنا : لبنان والشرق العربي ( بالفرنسية ) » صدر عام 


كهةأا. 
١‏ 


ركبار اوضهووية. سابق. هو السيد الفرد: نقاش >. بيآن .الدواء 
الناجع للفوضى السياسية والاجتماعية الي يتخبط فيها لبنان 
يكمن في تبى طريقة المجلسين « الى أصبحت مبدأ عاماً 
عنذ الشعوب الى أخذت بالنظام التمثيلي » والي .تحمل بين 
ثناياها « فوائد واضحة تمينة بالنسبة الينا . وذلك لاسباب عدة 
أهمها أننا نرفض كل دكتاتورية » شخصية كانت أم 
برلمانية » وان طبيعتنا البرلمانية نحتاج الى فرام .. الى توازن يؤمنه 
جوعب أن تهج علس ثان 198 , 

والمحبذون لتطبيق المجلسين في لبنان لا يرغبون ي 
انشاء فلس كان مكل الأقراذ + بل ينعوت الى تأسيس املس 
جزل د كا هى, الثال. في اوسراليا ست ابلسعيات والقابات 
ويتحول شيئاً فشيئاً إلى مجلس تعاوني يضم ممثلين عن مختلف 
مرافق الاقتصاد ي البلاد (5) . 


759 اقرآ افر ة الركيس تقال .- :« المالة التسعورية ف البتان به »فى 
و الندوة » حك انالك عام ١91417‏ : 

(؟) ان فكرة انشاء مجلس للشيوخ ليست حديثة العهد في الأوساط النيابية 
اللبنانية » فقد حاولت بعض الحكومات » في عامي ١944 ١948‏ ؛ 
تنفيذها بالاتفاق مع لنة التحرر الوطي الي كان ييزعمها وقتئذ المرحومان 
عبد الحميد كرامي وحبيب طراد . غير ان فشل التجربة في أول عهد لبنان 
بالنظام الحمهوري جعل جميع النواب والساسة يعزفون عن الفكرة ويستيدلون يها 
فكرة زيادة عدد النواب . وني آب ١455‏ وضع عشرة نواب»من بينهم الرئيس 
نقاش » مشروعاً يقضي بانشاء مجلس يضم 7١‏ شيخاً وجعل عدد النواب 55 . 
واليوم تعود الفكرة الى الظهوز' اتيب تعدريل قانون الانتخاب . 
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ثالثاً : وهناك فئة ثالثة تطالب بتعديل الدستور بغية تقوية 
سلطة رئيس الحمهورية لانه « ليس هناك الا علاج واحد 
للالام الي يشكو منها لبنان » وهو النظام الرئاسي » )١(‏ . 
ويعتقد الأاستاذ اله ثابت. .دأن هذا النظام جدير بحل الأزمة 
القائمة في لبنان () . ويذهب الاستاذ عبد الله المشنوق إلى 
التأكيد بأن النظام الرئاسي « هو أفضل نظام أخرج للناس ني 
العصور الحديثة » لانه حمل الى سدة الرئاسة الشخص الذي 
تريدة "كراة الفعتب وعيدة الفاخيات الرابية وغيله نقابليا 
التبعات الحسام ... ومن أهم حسنات النظام الرئاسي انه 
يقل شهوة الأستيؤار الطاغية: من أسناسها ء لت التواب لا ملطة 
طم 2 منح الثقة للرئيس الأول أو حبجبها » فصلا حيا ميم تكاد 
تنحصر في المشاريع») (5) . ظ 

وعندما طالب النائب جميل مكاوي بتغيير نظام الحكم 5 
لبنان دعا الى اقتباس النظام الرئاسي الذي أثبت نجاحه ني أميركاء 
والذي ١‏ من شأنه ان يقسم البلاد الى حز بين لآق متعسيهه زنقاسة 
الجمهورية لا يحتمل أكثر من مرشحين أو ثلاثة على الأكثر . 
ولذلك سينضم أيتاء الشعب على اختلاف مذاهبهم إل اهن 
الرئيسين ويتفقون معه في سياسته الداخلية والحارجية » وبذلك 


» اقرأ عدة مقالات بهذا المعنى في صحيفي « بيروت 2 الماء‎ )١( 
1 و«الحريدة».‎ 
, واب وافةاة‎ ١ - «6 اقرأ مقاله في صحيفة و الحياة » في‎ 6 
31 ببروت - المساء » في ا ا ا‎ « 4 


اند الاحراب السياسية ال 


ننتهى من مشكلة الحاكم الذي يحكم ولا سروم 
الدستور» )١(‏ , 


وبحث الاستاذ جورج مسبى عن طريقة مثى الحك, تلائم 


الفئات المقيمة في لبنان» فلم يحد الا النظامالرئاسي .)١(‏ وقد شاطره. 


ميله هذا الدكتور ببيج طباره . 
وكالتك" سوويا أول يلك قري :زفي "يعد "الانتنناء 
الشعبى الذي أجراه اليشكل : تموز “هوا باقامة 
نظام رئاسي فيه . ته مصر » بدستور عام ١9655‏ 
وبعد استفتاء “78 يوليو » نفس النظام تقريباً ( المادة ١١9‏ ) . 
وبقي النظام رئاسيا بعد قيام الحمهورية العربية المتحدة واعلان 
دستورها المؤقت (الادة 44 ) . وهذا ما فعلته الحمهورية 
اللونسية بند اعلةن اسبعورها فى أول عتريران ةمةؤ والمادة 
8 ). وذهب بعض الفقهاء. المطلعين على أوضاع فرنسا 
السياسية إلى اقتراح تطبيق هذا النظام فيها (؟) . 

رابعاً : تقدم الدكتور عبد الله الياي ( أحد رؤساء الوزارة 


)١(‏ مجلة والحوادث » في م١-١-لاهةو١.‏ وسألت هذه المجلة بغضن 
ساستنا عن رأبهم في نظامنا البرلماني الحالي فاعتر فوا بفشلة وناصر الهم 
النظام الرئاسي » ومنهم السيدان رشيد كرامي وكامل الأسعد .. 

0( اقرأ كتتاب جود منسى الصادز في بيبروت» بالفرنسية » عن اعادة 
بناء الاقتصاد اللبئاني واصلاح الدولة » ص 4١8‏ . | 

(0) راجع ما كتبه الاستاذ 101156186 3 أ تسلف ارسزقة 1 
و11 خبسا 1485 :. 


بدهلا 


السابقين ) » في ماية عام ١14868‏ » باقتراح طريف لمعالحة وضعنا 
السياسي القائم على نظرية برلانية سيئة التطبيق وعلى عدم وجود 
احزراب سباسية منظمة َو من بالمنافسة النزمبة , واقراحه يتلخص 


! قُ الدعوة الى انشاء 50-5 ثلاثة : حرب اليمين وحزب اليسار 


وتربه الوسط : ويتعين عل "كل اهن بيرشج لفسه المجلاسن 
النياني ان ينخرط بي سلك حزب من هذه الاحزاب وان يتمود 
الحملة الانتخابية باسم الحزب الذي انتمى اليه . وان لم يفعل 
ألغي ترشيحه . ظ : 
«لم عوجي لوج سوم 
أذهان اللتائيين المقيمين عدا ع الوق ,. وقد أتيح لنا 
أثناء دراستنا في فرنسا 0( ان نطلع عل كير دبي 
الذكتوراه الي ناقشها لبنانيون . وقد وجدنا ان معظمها يتحدث 
عن مشاكل لبنان الراهنة حاولا" ايجاد حل عادل لقضاياه الطائفية 
والسياسية. وك كر عا سبيل المثال رسالة الدكتؤر فؤاد كرء(١).‏ 
يعتبر المؤلف ان الشرط الأول لكل اصلاح سياسي في لبنان 
هو فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وتبى بي النظام 
الفدرالي الديموقراطي الذي يسمح لكل منطقة بان 13 لها 
١‏ تشريع خاص وبرنامج تعليم ملائم » . 


6 نوقشت في باريس عام ه5١‏ »2 وعئواصا : 
161 211 12111226101216 ماخج الأعسمعع 13 غء غ1اء عي 


يلد 


لقد كان المؤلف عندما اقترح تطبيق الفدرالية في لبنان : 
يفكر في انقسام سويسرا الى كانتونات وني نجاح هذه الطريقة 
فيها . ولكنه تناسى ان لكل بلد أساليبه الخاصة في الحكم والنمو 
والتطور » وان سويسرا نفسها قد عانت الاهوال قبل ان تبلغ 
المرحلة الاخيرة الحاضرة من الهدوء السيامبي والدعة الاجتماعية. 


5 
تلاك هي أهم المقتّرحات الي قدمت . وكلها ترمي الى تجديد 
الثقة بالنظام البرلماني . ولا. نظن ان مواطتاً عاقلا يحرؤ 
على المناداة ‏ في هذه الفترة العصبية من تاريحنا ‏ باتباع نظام 
سياسبي آخر . واذا كان النظام النيابي قد تعبر في سيره وكبا 
في بلادنا فلأسباب عديدة أهمها عدم توافر الشرط الاسامي 
لنجاحه ونعبي به وجود احزاب منظمة . فالنظام البرلماني ل 
يترعرع وينم ويلاق نجاحاً وانتشاراً الا في البلاد الي يتنافس 
فيها حزبان أو ثلاثة تنافساً شريفاً نزيهاً . وقد أجمع فقهاء 
فرنسا واساتذة القانون فيها على أن تعدد الاحزاب وانقسامها 
على بعضها وفقدان روح التنظيم الحزبي فيها هي الي أساءت 
إلى صورة التمثيل النياني ني أذهان المواطنين وأوجدت نوعاً من 
الاأشسغراز. واليأس والقنوط أدص . فى 1 أباز مز > إل 
بجاح الحركة البي قام بها قسم من االحيش وحملت الحرال ديغول 
الى سيدية الر عاسنة الدوق:. 


١>” 


ان الاحزاب المنظمة هي » بالنسبة للنظام البرلماني » بمثابة 
العمود الفقري للانسان ولا بد للبنان ‏ اذا اراد ان يتقدم 
خطى سريعة - من الاعتماد على التنظيم الحزلي . ولعل أعظم 
خدمة يمكن للأحزاب ان تقدمها للوطن هي صهرها لجميع 
اللبنانيين من محختلف الطوائف والمشارب في بوثقة واحدة : 
فالطائفية ما فتئت تفسد على المواطنين حاضرهم ومستقبلهم 
وتمنعهم من الالتقاء فوق صعيد واحد من الوطنية والمحبة . 


ه21 


النظام البرمانٍ هععالسنا النيابية 


| لك 
امتعرقينا ل المقال السابق أهم لق الت ابي امت 
لمعالحة اسلوب الحكم في لبنان (*)» فوجدنا ان معظمها يرمي 
الى تجحديد الثقة بالنظام البرلماني . 
ويعتقد كثير من المطلعين ان لبنان سيفقد استقلاله وييردى 
في هاوية من الفوضى السياسية اذا ما حاول يوماً ان يحذو حذو 
سورية عام ١449‏ » أو مصر عام ١4687‏ ؛ أو العراق عام 
١‏ . وحجتهم 2 ذلك ان لبنان ذو وضع خاص » وان 
الطائفية الاقطاعية والسياسية ما تزال نجد صدى في نفوس 
ابنائه وتترك آثاراً في تصرفاتهم » وان الدول الاجنبية ما تزال 
ترى - لاسباب معروفة ‏ ان من حقها حمايته والحفاظ على 
استقلاله . 
ومع ما في هذا الاعتقاد من مبالغة وتخوف شديدين » فلا 
يسعنا الا" ان نعترف باللحدمات البي يسديها النظام البرلماني 


(«) مقالة نشرت في مجلة » العلوم » » عدد نيساث ١55٠‏ . 


"5 


دنا .. :زاذا, كنا ع الحمين. يعن اين لسمح لآنشننا 
بتوجيه بعض الانتقادات الى جهازنا السياسى والبرلماني 
فلاعتقادنا بان الانتقاد النزيه الحر هو خير طريق للاصلاح ‏ 
وخير وسيلة لتنبيه المسؤولين والرأي العام الى الاخطاء المرتكبة 
في كيفية تطبيق النظام البرلماني . 


520000 


52 5-3 
هنا 


نحتسم النظرية البرلمانية تطبيق مبدأ فصل السلطات . ويرجع 
الفضل في ابراز هذا المبدأ بشكل واضح الى كتاب « روح 
الشرائع » الذي وضعه مونتسكيو » عام ١/854‏ . ومبدأ فضل 
السلطات «.لا يزال الحقيقة الأولى للقانون الدستوري المعاصر . 
والتجارب السياسية للشعوب قل أثبتته داعا ول عييلة. العرية 
والطغيان بشكل الحكومة السياسي » بل هما يتوقفان على 
الطريقة التقنية الي تنظّم بها السلطة الدستورية . فاذا ما نمجمعت 
السلطة في بد شخض واحد + كان .هناك: طغيان واتعسق 
ودكتاتورية » لا فرق في ذلك بين كون الشخص واحداً أو 
جماعة ) ,.)١(‏ 

(.ولكن الحكومة البرلمانية ‏ كا قال الاستاذ متعصة2 .هم 
لا تقضي بفصل السلطتين التنفيذية والتشريعية فصلا تاماً » كما 


)١(:‏ 26ع401157612612) اع 1101ل أقط00) ,11025235 15تامب] 
,9 .م :و1930 2115 رععصةظ 06.15 


يذظا 


انها لا تمزج بينهما » وائما تقضي بتداخل متبادل بينهما فقط)(١))‏ 
لان النظرية البرلمانية تفقد قيمتها اذا نجمعت كل السلطات بي يد 
السلطة التشريعية (كا حدث في فرنسا عام ١197‏ ) »2 أو في 
يد السلطة التنفيذية ( ما حدث كذلك في فرنسا » في نظام 
السنة الثالثة والسنة الثانية عشرة » وعام ١8817‏ ) . 

ويتفق اقطاب القانون على .أن النظام البرلماني يقوم على 
الميادىء التالية . عدم مسؤولية رئيس الدولة سانيا ؛ ووجود 
مجلس للوزراء مسؤول نجاه البرلمان » ومنح حق حل المجلس 
التياني لرئيس الدولة . 

وجميع هذه المبادىء العامة نجدها ي الدستور اللبناني الذي 
تبتى الفكرة البرلمانية الغربية . ولكن تدبيج النصوص والقوانين 
- مهما سمت روعتها ‏ شيء » وقضية تطبيقها والعمل بها 
شى ء آخر , فكثيراً ما غتلف المبادىء عن الحقائق الملموسة 
وتنأى عنها نأي الأرض عن السماء . 


ان النظرية البزمانية لم تلق ني عهد الانتداب ‏ أي تطبيق 


صحيح عوقو : ولم تتمكن غالستا الثنابية وحمكؤفاتنا المعالية 


من اليخلض من سبطرة: سلطات الأنتدان ٠‏ فكانت: تاتمر 
بأمرها ولا تجرؤ على الوقوف في وجه مطامعها . وكان اكر 


(1) [أعططهخأنالأقصمء 6زمعل ع0 و5أاطعصة1ساآ ,ساعدروئط ,م 
.8 .2 ,1921 15د ه611 ع7 ,1 .ا ,21:6 مطامء أء 122215 


5ك 


رؤساء الدولة والوزراء من يعيّنون تعبيناً مباشراً أو غير مباشر 
من قبل المفوضين السامين . والتعديلات الدستورية الى تمت 
أيام الانتداب » وتدخلات السلطات المنتدبة في سير امورنا 
السياسية » كانت ترهي الى ادماج السلطات في لبنان وتشابك 


بعضها سعض وشل تو أرما لصالح السلطة التنفيذية لبي كانت 


مولّجة » ني أغلب الاحيان » بتنفيذ ارادة المنتدب . 
انظمتنا السياسية » أو على الأقل ‏ ان لم يكن ذاك ممكناً ‏ 
وممثلوه في واد آخر . 
سا 

ان تقصير المجالس النيابية ( في لبنان والبلاد العربية ) 
2 القيام بواجباما » وانصرافها الى الاهتمام تمصا لحها الذاتية 
الفردية أو بامور تافهة لا تمت الى المصلحة العامة بصلة » وعدم 
تمكنها من اثبات وجودها ثبي الفئرات العصيبة' الحالكة . 
وتقاعسها عن السعي الحثيث لتطوير الأنظمة البالية وسن” 
القوانين الملائمة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ... ان كل 
ذلك قد أدى الى نتائج عديدة » أهمها ما يلى : 

ب.سيظرة ) الشارع (( بتظاهراته ونجركاته وانفعالاته 4 على 

المجالس النيابية » وخشية النواب من الحهر بمعتقداتهم وآرامهم 
ومشاريعهم ذا كانه محالفة لميول ) الشارع: ا 5 


ون 


- حدوث تباعد كبير بين الوطن الشرعي الحقيقي والوطن 
الوهمي الفا بالمجالس النيابية » مما أدى الى طمس معال 
النظا م البرلمالي وافقاده حيويته وروحه . 

تراكم السلطات كلها ( كما كان الحال في لبنان قبل 
بزوغ فجر العهد الجديد ) في يد السلطة التنفيذية » أي السلطة 
الي يسيطر عليها رئيس الدولة . 

ثورة الشعب » في كثير من الاحيان : »؛ على هذه المجالس 
الحامدة المتقاعسة » و7 تعطيل الحكم النياني ؛ والاكتفاء مجلس 
ثوري يضع للبلاد ما تحتاج اليه من مشاريع عمرانية أو اصلاحية 

واحجام المجلس النيابي اللبناني عن الاجتماع للتشاور خو ل 
القضايا المهمة الي كانت تشغل الرأي العام ٠‏ والعمل اللحاد 
لانجاد الحلول الناجعة والسريعة للأزمة السياسية اللي كانت 
تتأهب للتكشير عن انيابها قبيل عام ١945/8‏ .. كل ذلك كان 
ميا سباشرا للاحداث الي حصلت في هذا العام وتركت ني 
النفوس 7 آثارا لأ فس , 

ست 

ان وجود مجلس نيابي ينتخبه الشعب ليمثله ويدافع عنه 
عنصر مهم" من عناصر النظام الديموقراطي . واللجمعية التي 
عثل الشعب تتكون من مجلس أو مجاسين » احدهما متخب من 
مجموع الناخبين » والاخر مُشكتل من ممثلين وراثيين أو 
فغينيق .أو ١‏ #السشديت بطريقة غير مباشرة 

١ 


وتتضارب اليوم الآراء قا تضازيت بالآأهمن :ب ستول 
حسنات طريقة المجلس الواحد أو المجلسين . ولكل نظام 
دعاته واخصامه . وقد شهد لبنان » في الفئرة الأخيرة » نشاطا 
ساسا كان يبدف الى اعادة انشاء مجلس للشيوخ ني البلاد . 

لقد تبى لبنان نظام المجلسين في دستوره عندما بدىء 
بتطبيقه عام 1475 . ولكن هذا النظام لم يفتأ ان فشل . وفشله 
بعود الى الاسباب التالية : 

0 بعوز المنتخبين والمنتخيين ثقافة اموي 
لفه م النظام الحديد والحفاظ عليه .. 

.ن كانت طريقة المجلسين باهظة التكاليف. بالشنية 5 
بلد ضئيل السكان والموارد . 

“كان التفاهم معلدوماً بين الجلسين ؛ ولح تكن السلطة 
لياق تيم بصلاحيات كافية لتلاق في النزاع مذييفة > 
لك وين الجدي لد قش و موارة ؛ وي 

وألغي مجلس الشيوخ وهو ني ربيعه الأول ؛ وبقي للبنان 
مجلس تشر بع فى ق أل يضم ثلثين من النواب المنتخبين و لعا 

من الئنواب امقر إلى ان جاء القانون الدستوري ادر 4 
١‏ كانوث الثاني 15490 فال التواب العو د اليس اا 

ولكن هذا القانون الذي علقت عليه الآمال لم يأت 


١/١ 


بالاصلاحات المنشودة لاحداث انقلاب عميق في دعائم الحكم. 
ريما كان السيب الوجيه قُ فشل المحاولاات الاصلاحية 


الحزئية التي تنتسّخذ من حين لآخر عو قاد ل اتسغيل الطاكي 


2 الانتخابات العامة . 
0 200 


ان الانتتخاب في البلاد الديموقراطية خق يمنح لكل مواطن 


عاقل أتم' مرحلة معينة من العمر . ولكل مواطن ان يختار ». 


في يوم الانتخاب » المرشح الذي يروق له . 

ولبنان يتبنى نظرياً هذا النظام الديموقراطي » ولكنه يشوهه 
في الواقع عندما يحتفظ بالتمثيل الطائفي واقتراع القائمة .. قال 
السيد ألفرد نقاش » وهو رئيس سابق للجمهورية : 

و في اكبر من منطقة بي لبنان » لا تزال تحيى تقاليد اقطاعية 
وقبلية . وسيد المنطقة أو زعيمها تطيعه عشيرته الي يتكون منها 
معظم الناخبين طاعة عمياء . وينتج عن ذلك ان يعود اليه حق 
اختيار اعضاء قانمته . 
الكبرى مع السلطات أو المرشحين لتشكيل القائمة تشكيلا” نبائياً 
فهو الذي يضع الشروط لاتخراط هؤلاء المرشحين ني قائمته » 
وهو الذي يعين المبالغ الي ينبغي عليهم ان يدفعوها له والتي 
لا يجهل أهميتها أحد ... » )١(‏ . 


)١(‏ راجع محاضرته في مجلة « الندوة مو »ع ج " ١9486‏ ص 9ة4. 


١/1 


وسيدو سلطانه برها 2 مساوماته 


والتوزيع الطائفى للمقاعد النيابية يقوي التطرف الديبى عند 
كل طائفة » ويضاعف من تعصبها الذميم » ويدفعها إلى 


' التكتل والتكاتف 5 فيجعل منها دولة 2 داخحل الدولة 633 
5 ْم ان |أ» شا الطائفي دز دك من أهمية رجال الدين وتسلطهم 


على ببي ملتهم ويدفعهم إلى التدخل بي امور الدولة » متسيرين 
احياناً بستار الذود عن مصالح طوائفهم () . 

وظهرت سيئات اقتراع القائمة بصورة جلية بعد انتخابات 
عام 1 . فقد استخدمت الحكومة آنذاك القائمة لمساعدة 
انصارها » فكان ان فاز منهم نائباً من أصل هه . غير 
ان هذا التلاعب من قبل الحا كين قد لاقى صدى مبيء الوقع 
والأثر في الصحافة والمواطنين » فهب كثيرون ينتقدون 
ويطالبون بتعديل قانون الانتخاب . 


وانتهت هذه الحملة برضوخ المسؤولين واصدار قانون 
عام 6٠‏ 2 المسمى بقانون القوائم الصغيرة / وكانت الفييئة 
الوحيدة الي اتى بها هذا القانون هي تضييقه لرقعة الدائرة 
الأتجقابية في خاقظق جبل البنان والشمال: . 

وجرت انتخابات نيسان ١45١‏ فكانت مخيبة للآمال » لآن 


1 راجع ص 5" من اطروحة الك وير مبيج طباره 4 وخ بعتوات : 
القوى السياسية الراهنة في لبنان . : 


(؟) راجع مقال الدكتور شفيق مالك في مجلة القانون الدولي الشرق الوط 
( الفرنسية ) موسا امد 8 كي 15 
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تأثتر الاقطاعيين والمتنفذين بقي قوياً . وعاد المستاؤون من الوضع 
السياسي الى حملتهم على الحكومة والمجلس . 
1 تعمس 

وف السادس. من. تقر ين الثاني ؟ه؟ ١‏ 2 أعدرك الحكومة 
الي انبثئقت عن انقلاب أيلول قانوناً جديداً احتفظ بالتمثيل 
الطائفىي ولكنه قسم. البلاد الى #" دائرة انتخابية ( مقابل 
9 يي قانون عام .)1١96٠‏ ونص القانون على أن الاقتراع 
فزدي في ؟” دائرة . أما في الدوائر الباقية فعلى الناخبين اختيار 
تراتمون: نزي املطزبيل. خخلقيز “انض عدد الزواب فيه من 
الا ل :5 

وكان من محاسن هذا القانون : 

2 الغاؤه. .للدورة الانتخابية الثانية )١(‏ , 

سته للاقتراع الحبري للرجال فقط (2) . 


)١(‏ كان البالوتاج في لبنانت يسبب معارك دامية . وكلنا نذكر الأموات 
الثلاثة والحرحى العشرين الذين سقطوا » عام ١ه4١‏ » ضحية الأزاحم.لنيل 
المقعد التاسع في محافظة جبل لبنان . 

. (؟) فرض. القانون غرامة تتراوح 100100 5 الرجل “الذي 
يمتنع عن الاقار اع . وقدر عدد المقثر عين 1 نذاك بأقل من / . ولكن العقوبة 
تطبق بحق المخالفين . وقد ألغى قانون عام ١4010‏ هذه الغرامة وجعل الاقتراع 

صرآ كن يناه .. 
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5 مد واييقة اليا حق الانتخاب )() . 


وما لاشك فيه ان هذا القانون قد حقّق خطوة الى الامام» 
ولكن معظم المخلصين من المواطنين كانوا يرغبون - والانقلاب 
الابيض ما يزال في اوجه والتعاون وثيقاً بين الطوائف ‏ 
في سن قانون جريء يستأصل الشر ولا يثرك له أثراً 

وماذا فعل القانون الحديد ؟ لقد حد موقتاً من وطأة الطائفية 
السياسية » ولكنة ترك لا مالا واسعاً للنمو والتطور والتصلب . 
ومع انه كان باستطاعته تطبيق الاقتراع الفردي ي جميع 
مناطق لبنان فانه لم يسمح بتطبيقه الا في ثلثيها . 

وحبى في حالة الاقتراع الفردي أو المفرد فان قانوننا يختلف 
كل. الاختلاف عن قوانين الدول الأخرئ . ان قانوننا يقسم 
لبنان الى “#"# دائرة -انتخابية ويعين في كل منها عدد نواب 
كل طائفة والناشيون. عون تظريا نخرية اتبيفاية كايلة. » 
ولكن اختيارهم محدود ني الواقع » لانه ليس بوسعهم التصويت 
الا لمرشحي الطائفة الي يحق لما ان ترشح عدداً من ابناتما 
في تلك الدائرة . فصيدا » مثلا » بحق طا ان ترشح سنياً واحداً. 
وهذا يعي ان ترشيح أي مواطن من مذهب آخر غير ممكن 
فيها » وان صوت الناخب يذهب هباء اذا اعطي لغير مرشح 


)1( قدر عددالمقشر عات د ٠١‏ : من النساء اللواقي يحق لمن الاقتراع . و 
ترشحت سيدة واحدة للنيابة فلم نحظ الا بعدد قليل من الأشراتة: 


ا١ا/ه‎ 


وني صيف عام 1١98#‏ » جرت الانتخابات النيابية وفقاً 
للقانون الحديد . ولكن النتيجة لم تكن أحسن من النتائج 
الماضية: . واذا كان البعض قذ آثر الضسةه ف أول الأعر أده" 
في انتظار ما ستأتي به الأيام فان الجميع قد اخذوا ينتقدون 
ويظهرون سخطهم على المجلس الحديد . 

عد ليد 

واقتربت انتخابات عام /ا1ه9١‏ » وارتفعت اصوات أمينة 
تطالب من جديد بتحقيق الاصلاحات الضرورية . واهل لبنان 
يعلمون كيف ثم اعداد قانون الانتخاب الذي لم يأت الا" 
بشي ء جد دل وأحل » وهو رفع العدد من 1 إل 35 نائياً 5 
وهم يغلمون ايضاً كبف جرت الانتخابات بعد ذلك 6 و كيف 
نجرات محاولاات عديدة لتجديد الولاية للرئيس السابق » وكيف 
انتهى كل ذلك الى الانتفاضة الدامية في ربيع العام التالي . 

وبعد انتخاب الرئيس فؤاد شهاب أخذ العهد الحديد على 
عاتقه مهمة ازالة الفساد الذي خلفه العهد الماضى ومهمة نحقيق 
معظم الامنيات الي داعبت خواطر المواطنين زمناً طويلا . 

وني الاسبوع الأول من آذار ١145٠‏ » نشر قانون الانتخاب 
الحديد حاملا التعديلات الاساسية التالية : 

عه .و يادة عده النواب عن 35 إلى قا 

:“ضار القتاء هاترة الفكاية رصواوة ملكة . 


١ا/ك‎ 


عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وغضوية 


بعض المجالس العامة التي ذكرها القانون . 


إحداث اقلام اقبراع بي بيروت وضواحيها. للناخبين 


المسجلين في دوائر انتخابية خارجة عنها . 
إحداث الظرف الخاص لوضع ورقة الاقتراع . 
إحداث المعزل في قلم الاقتراع . 
إحداث البطاقة الانتخابية . 


0 


وسنتحدث ف بحث آخر عن محاسن هذا القانون ومساوئه » 


وعن اخطار التمثيل الطائفى الذي يتقف حجر عنرة في 
تقدمنا وتحررنا . 


١‏ - الاحزاب السياسية 


ف 


١ /ا/ا‎ 


الطائفية مقانوى الانتخاب الجدند 


يد 37 مه 
حديث الانتخابات(*)يشغل اليوم اذهان اللبنانيين على اختلااف 
مروطهم واجناسهم واعمارهم ويطغى على كل حديث آخر . 
والصفحات الأولى من صحفهم تعبّر بصدق وصراحة عم 
بجول في خواطرهم ويدور في اجتماعاهمهم من احاديث 
انتخابية . 
ومعظم المراقبين الذين زاروا لبنان مؤخراً قد هالهم هذا 
الاقبال الشديد على المعركة الانتخابية » ودهشوا عندما علموا 
ان عدد المرشحين للمقاعد التسعة والتسعين قد تخطى الألفين حبى 
الاسبوع الآول عن اليساة. + وراث.فكرة الول الى المجلس 
النياي اصبحت تراود مخيلة كل لبناني أصاب حظاً بسيطاً من 
شهرة أو فوز أو مكانة في اي ميدان من ميادين العمل والانتاج. 
رق البعض هذا الاندفاع الشديد والاهتمامالبالغ بالانتخابات 
الى امرين : 


(*) مقالة نشرت في مجلة » العلوم » » عدد ايار ١55٠‏ . 
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لأن لبنان يمر بمرحلة انتقالية يتحلل فيها من نظامه 
الاجتماعي التقليدي دون ان ينضبط في مؤسسات حربية 
أو غير حربية“توقر: له عوامل الاستقران. من ديد . 
ولانعدام الهوايات فيه وضألة فرص النجاح في حقول 
العلم والآدب والفن ء مما يؤدي الى حصر النشاط الفردي 
في انجاه واحد هو اتجاه المعثر ك السياسي )١(‏ . 
وحديث الانتخابات في لبنان يمتزج دائماً بحديث الطائفية . 
والطائفية مرض عضال: تكو هبه جبيعا . وقد دعا النادي 
الثقائي العربي في بيروت نحبة من الشباب المثقف الواعي الى 
الاجتماع والتشاور ودراسة مشكلة الطائفية في لبنان ووضع 
الحلول المنطقية والواقعية لالغامها من التنفوس والنصوص 
وتقديم المقترحات ببذا الشأن الى المسؤولين . 
واذا كان جميع اللبنانيين يجمعون على ضرورة التخلص من 
الطائفية ويعتبرونها سرطاناً خبيثاً يتفشى في الحسم اللبناني 
ويعيث فساداً وانهاكاً فيه() ء فانمهم يختلفون في طريقة 
معالحة هذه المشكلة وطريقة وصف الدواء الناجع لما . 
فمنهم من يعتبر ان الوقت لم ين بعد لالغامما . 


.١9*٠/#/ اقرأ افتتاحية « الحريدة » » في‎ )١( 

(؟) ما عدا الدكتور كال الحاج الذي يقول بأن الطائفية ضرورة وطنية 
للحفاظ على كيان لبنان . راجع مقالا ته وردود الاستاذ شكيب جابر عليها 
في صحيفة الانباء » عدد ه/9/8ه5١‏ ومايليه . 
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ومنهم من يدعو الى الغامها من النفوس قبل الغاتما من 
النلصوص ٠»‏ وحجته في ذلك ان القوانين مرآة صادقة تعكس 
حياة المجتمع وتعبر عن متطلبات أهله . 

ومنهم من يرى ان النصوص القانونية تساعد » ي كثير من 
الاحيان » على نخاق الوضع الاجتماعي وتكييفه وصبغه باللون 
الذي تريد . ومنهم من يعتقد ان الكثير من النصوص القانونية 
المتعلقة بالطائفية يعبر عن وضع اجتماعي نعيشه » وان الأكترية 
في لبنان طائفية » وانه لا يمكن تجاهل هذا الواقع » وان الحكمة 


تقضي عءالحته على مراحل تبدأ بتربية جيل لا طائفي وبسن” 


قانون مدلي للاحوال الشخصية >ق للبناني » اذا اراد » ان 
حياته الشخصية له » وبذلك يصبح العمل بالأنظمة 


0 


والظافنية. الى. ‏ تكشر عن. أثاببا ‏ الكاظلة كلما اغدلق 
للبنائيون حول أمر بسيط هي من صنع المستعمرين الذين أرادوا 
ناكرا منذ بداية القرن الماضى » فقد ذكر البارون 562ع1' »046 
في كتابه المشهور تصريحا ألقاة نانب فرنسي في مجلم النواب. ؛ 
ل غبة سويرات: .45 ء غال ع اه ينان كن بجادنا" سند 


)١(‏ راجع نص الكلمة التي ألقاها الدكتور ادمون نعيم في النادي الثقاني 
العربي » ونشرت ف « الانباء » في ه/ ١55٠/9‏ . 
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أجيال » يعيش الموارنة والدروز فيه بسلام وأمان نحت ظل 


حكومة أبوية رحيمة » ولا يعرفون النزاع واللحصام . ولكن 
0 الي كانك اينع عن مد لتدخلها وي اخذدت 
0 

والحقيقة ان لبنان عاش اكثر من ثلاثة قرون في ظل نوع 
3 مدر 4 عر الذاقي 5 ظل حياة سياسية اليد 
جبل لبنان 0 مع المت ة وم يعرف عن لسر 
الأمير دشير الثاني شى ء ال 2 أواخر أيامه 3 واطر بات 
الى عرفتها بلادنا لم تتعد" نطاق القيسية واليمنية » ثم 
الحنبلاطية واليزبكية . وقد اعتنقها اإزعماء المسلمون والمسيحيون 
وناضاوا من أجلها في صفوف واحدة . وفي عام ١84٠‏ ؛ قاوم 
اللبنائيوت على اختلااف مذاهبهم سيطرة 00 باشا »© 
و#اقسر ا طيبد الآقير يقير »وروا ارفين الوطن بدمامهم 

أتت الدول الاستعمارية بعد ذلك توقد الحقد الطائفى في 
نفوس البنانيين وتدفعهم إلى مجزرة. عام ١85٠‏ . وجاء 
الانتداب الفرنسبي يرسخ هذه التفرقة ويؤجج نيران هذه 


6 راجع ص 5١‏ » من الحزء الثالث من كتايه + 
م201 12 ع0 12165 قعل [1أعتاعه ]1 
(؟) اقرأ ص ١"‏ وما يليها من كتاب الاستاذ كال جنبلاط : حقيقة 
الثورة اللبنانية . ببروت 9ه9١.‏ 


م8١‎ 


ده 


العداوة . واتت انظمة الحكم اللبناني وقوانينه ومؤسساته تدعم 
هذا الانقسام الطائفي . واخذت المدارس الطائفية » ولاسيما 
الاجنبية منها » تغذي الروح الطائفية وتنميها . وراح الزعماء 
الاقطاعيون . وتجار السياسة والمال » يضفون على هذا الانقسام 
فوية اطق والعدالة والخضالغة القرمية , وكاق برجال الدين -: 
في هذه الاثناء» يباركونه » ويديمون بقاءه » ويناضلوك من 
أجله )١(‏ . 
1# منت 

وكل من شهد أو عاصر وقائع الانتداب ني لبنان يعئرف بأن 
السلطات الفرنسية لم توجه عنايتها وعطفها الا الى اخخحواننا 
المبيحيين مستهدفة من وراء ذلك كسب عطفهم ونحريضهم 
على المسلمين . 

ونحلو لنا » في هذه العجالة » ان نستشهد ببعض الاعير افات 
البي ادلى بها بعض المسؤولين أو المفكرين الفرنسيين بعد رحيلهم 
عن وطننا . 

روى الخسرال [نوعو5ة ( المفوض السامي عام لياه 41 
ان رئيس وزراء فرنسا قال له + قبل ان تقله الباخرة الى بيروت 
وان الخترال غورو وابلثرال ويغائد اللذين تولتيا المتصب قبلك 


60 راجع كناب" + هذا العام العربى »© للاستاذين نبيه فارس و محمد 
توفيق حسين . دار العلم للملايبن » بيروت ١957‏ »ص 5ه١-98ا.‏ 
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لم يهتمًا الا" بالاقلية المسيحية » الا" باللاتينيين . وليس لدينا 
عنقا كانت اللسيوارية القرنيية ترج انث تلان كثر أ عن 
المفاجات المكدارة ‏ الا ان تفكر قليلا في الاغلبية المسلمة. 
الواسعة الي تملا البلاد الخاضعة للانتداب» (1) . 

واعتبر الصحاي 1800165 ددعل سياسة فرسا المتحيرة 
المسيحيين ضربا من التناقض الغريب + لآن فرنسا علمالية وغير 


طائفية (5) . 

ونحدث احد الفرنسيين الصهيونيين عن اسباب فشل فرنسا في 
المشرق فعزاه الى احتضاما للاقليات المختلفة المتعددة » 
بامكانها الاعتماد عليهم كما فعلت ف افريقية الشمالية (؟) . 


2. قتعتدط ملتدسصوك5 عل ععدع اذه عطآ ر,عتصعط1هن))‎ 1930, )١( 
م‎ 199 
.ا١5ه5‎ 5/1١/١868 راجع مقاله في #لة طندط1آ 11ل عناع ]1 » ي‎ )0( 
(م) .1949 وتعوظ ,رعطدة 220206 اء كتتال جواظ ,إعاووع1ظ .ك1‎ 
ويدعى الكاتب © في مقدمة كتابه » انه لن يتحيز لأي من الفريقين لأنه‎ 
ليان يديا ولا عر بياً . و لكن كتابه يأتي سجلا مفعماً بالمديح لاسر ائيل و التحقير‎ 
العرب . وفيه حاول التقليل من قيمة كل تراث عربى » فاعتير مثلا ان اللغة‎ 
الغربية ل تقدم شيعا الى الحضارة الانسائية . وهو لا يعترف بالحضبارة المزبية»‎ 
ويرى ان نمضة عربية جديدة تنذر الغربيين بالدمار والبربرية . وهذا فانه‎ 
ينصح الغرب ببذل الحهود لتقسيم الوطن العربي واذلاله » و مساعدة الفئات‎ 
التي لم تعرب بعد على التمدن والرثي لتتمكن .من الانفصال عن العرب و الانضمام‎ 
. الى مصبر الغرب‎ 


اللذا 


وأحس المستشرق عصعهغده121 بذلك فامهم فرنسا 
بتوحيدها للاقليات الدينية والعنصرية بي لبنان كي تضرب با 
لوال القيواورة _ اأعانك. موزراية يدي انها الات سيان 
التفرقة وتأبيد الاقليات ضد السواد الاعظم » رامية” من وزاء 
ذلك الى عزل الكتلة العربية )١(‏ . 

وهذه السياسة الحرقاء القائمة على اثارة الحقد الطائفى هى البى 
اثاونت. ابضاآ مكامخ الميتشرق المعاضر اق ا 
ودفعته - في كتب وابحاث عديدة ‏ الى اعلان استنكاره لكل 
ما حدث ف عهد الانتداب من نعرات طائفية (5) . 


نجه ,4 حي 

ورحلت السلطات المنتدبة مخلفة' وراءها تركة مثقلة بالمهموم 
والاحقاد الطائفية . وحاول الساسة الأول ان يطهروا البلاد 
من أدران المفاسد الانتدابية » فوفقوا تارة واخفقوا طوراً . 
وكانوا » في كل مرة يصممون فيها على اجراء اصلاح 


22011610116 راجع مقاله عن الانحاد العربي في مجلة ©7غ1:228‎ )١( 
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: وراجع كذلك مقاله عن البنيات الاجتماعية و السياسية في لبئان » في مجلة‎ 
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جذري في مؤسساتنا السياسية » يصطدمون بالعقبة الكأداء 
المزمنة : بالطائفية المتغلغلة في دستورنا وانظمتنا وعاداتنا . 

وهذه الطائفية الى ما زالت تجم بكلكلها البغيض على صدرنا 
قثتمة منعنأ من التنفم ا لطبيعئ » ومن ا عبير التطور الفعال » 
ومن تكسي اليا البالية مع التقدم الذي احر زناه في الميدان 
الفكري والاجتماعى والاقتصادي ... هذه الطائفية كانت من 
الاسباب الى ادث الى فشل قوائيننا الانتخابية من الناحيتين 
النظرية والعملية . 

أن المواطئين م يزالون 8 هدك عام ١48‏ © بسبحثون عن 
القانون الانتخاني الأصلح . ومع ان نتائج الانتخابات الي 
جرت: كانت ذابا سيئة + وردوة القعل عديفة © خالة ل سعنا 
الا" الاعتراف بأهمية: المحاولات الى نجحري بغية نحسين قوانين 
الاتتخاب . ولكن هذا الاقرار منا لا يمنعنا من توجيه اشد 
الانتقادات الى كل قانون سابق أو لاحق لا يراعى الاسس 
الدموقراطية المعروفة ولا ساعد عل نخرر المواطنين من 

بنحه:. /9 عيشت 

وقانون الاثتخات الخديد الذي نتحدث عنه ها زال حى 
اليوم الذي نكتب فيه هذا المقال ( ني اول نيسان ١95٠‏ ) 
كروها شكريا مسالا الى املس ادا بصقة المسجل + 
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ومن المنتظر ان يقره النواب في هذا الشهر » أو ان يصدر 
بمرسوم بعد انقضاء مهلة الأربعين يوماً . ظ 

والقانون مكون من تسعة فصول تتألف من ثلاث وسبعين 
مادة . وجاء في اسبابه الموجبة ان التعديلات الاساسية الي 
ادخلت على المشروع تتناول النقاط التالية : 

سد ؤايادة عدة التوات فق 55 الى 55 . 

اعتبار القضاء دائرة انتخابية بصورة مبدثئية . 

عدم جواز الجمع بين النيابة وعضوية المجالس العامة 
والمستقلة ابي اشار اليها القانون . 

إحداث اقلام اقتراع في بيروت وضواحيها للناخبين 
المسجلين في دوائثر انتخابية خارجة عنها . 

إحداث الظرف الخاص لوضع ورقة الاقتراع . 

إحداث المعزل ( الغرفة السرية ) في قلم الاقتراع . 

إحداث البطاقة الانتخابية . 

وفي 7١‏ آذار » احيل الى مجلس النواب مشروع قانون 
معجل يرمي الى عدم العمل بالبطاقة الانتخابية في اول انتخاب 
نيالي مقبل » والى تعديل طريقة اقتراع الآاميين . 

اما الاسباب الموجبة لهذه التعديللات فتتلخص بكلمة واحدة : 
ضيق الوقت . ان الحكومة تخشى الا" يسمح الوقت بتنظيم 
عملية البطاقات الانتخابية بشكل بجعلها خالية من الاغلاط » 


كلما 


والا" يسمح ايضاً بتسليمها الى اصحاببها ني الفترة المقررة . 
ولهذا فانها ترتئي الاستغناء عنها في الانتخابات القريبة المقبلة . 
والحقيقة ان تصميم الحكومة والمجلس على الغاء هذه 
البطاقة » ترك أسوأ الآأثر في نفوس المخلصين من المواطنين » 
ذلك لآن البطاقة الانتخابية تمل إلى جانبالغرفة السرية ‏ 
المظهر التقدمى والدبموقراطى الوحيد الذي جاء به القانون 
الدديد . والبطاقة تستطيع » اذا عمل بها » ان تضع حداً لمتاجرة 
السماسرة بالاصوات ٠»‏ وتمنع الناخبين المتواطئين من الادلاء 
بأصوامم أكثر من مرة » وتحول دون تصويت المهاجرين 
والموتى الذين يبعثون أحياء عند اجراء كل انتخاب» وتضمن 
لكل ناخب ورود اسمه على قوائم الاقبراع . 
اباك ابه 
ثم لو فكرنا في عدد النواب الذي ارتفع الى 14 ٠‏ وكاد 
يتعرف ٠»‏ منذ تطبيقنا للنظام البرلماني » الى جميع الاعداد 
الناكة اللتمائلة 549 عد وها 55 ع لاا ... ) لوجننا"ان 
اكير ساستنا وصحافيينا يقدمون الحجج التالية لوجوب زيادة 
العدة )١2‏ * 
بت زيادة العدد تفسح في المجال امام امكانات وكفايات 
جديدة ينبغي الاستفادة منها . 


6 راجع مثلا مقال الاستاد رشدي المعلوف ف صحيفة الحريدة» قُِ 
لاه , 


١ /ام‎ 


في العدد الكبير تزيد قيمة النيابة ويقل نفوذ النائب 
الفردي . 

ب الحكم يصبح اكتر دبموقراظية عنذما يزيد عذد الثواب» 
لأ الوزارة تستطيع ان تتحكلم بالمجلس الصغير اكثر من 
نحكمها بالمجلس الكبير ( مثلا” : النصاب في مجلس الأربعة 
والأربعين كان ؟ » فكان يكفي الحكومة المؤلفة من عشرة 
وزراء ان تعتمد على نائبين اثنين لتفعل ما تشاء ) . 

العمل السياسي داخل المجلس أصح وأسلم من العمل 
السياسي خارجه . ومن الافضل للبنان ان ؛ يفنح مجاسه النياني 
لجميع هؤلاء الذين يعملون من الحارج لشل حركته وعرقلة 
اعماله. . 

ارتفاع العدد يسمح بتمثيل الاقليات ويقلل عدد الذين 
بعثلهم كل نائب » فيتيح له ذلك فرصة التعرف اليهم ودراسة 
مطالبهم كما يتبيح لهم فرصة محاسبته والاجتماع الدائم به . 

هذه الحجج وجيهة » ولكنها ليست هي التي أملت على 
الحكومة ضرورة زيادة العدد . وما دامت الحكومة قد اتبعت في 
نحديد العدد مبررات وحججاً لا تمت الى الواقع القانوني 
بصلة » فانه يخثى أن تستعمل هذه الوسيلة في مواضع اخرى 
قد يتوقف عليها مصير الديموقراطية والتطور ني البلاد . 

هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان المهم في هذه القضية 
هو نوعية النواب لا ميتهم . ويؤلمنا ان نقول ان نوعية الممثلين 
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قوطن حي الي تحمل القسط الأوقر من الممنؤولية في قنية 
اخفاق النظام البرلماني في الدول المتخلفة والراقية على السواء . 
فتقصير النواب في واجباتهم الاساسية . وانصرافهم إلى 
امور سياسية تافهة » وحاجتهم الى ثقافة درلمانية رصينة » قد 
نزعت من الشعوب ثقتها مم ردفعت هذه الشعوب غالياً 
الى الترحيب بكل انقلاب عسكري يُعطل الحياة البرلمانية 
وسحر” نجاسا ثريا ل الو ان , 
ارق 

ولو انتقلنا الآن الى قضية تقسيم الدوائر لوجدنا ان الحكومة 
قد اعتمدت على القضاء وانخذته بصورة مبدثية دائرة انتخابية . 
والتقسيم بحد ذاه لايس يه #وإن كاذ قد قامس لى مساومات 
ونتريات “يرق ين يعض الرعياء © أو ين ا فق 
جهة وبقية الزعماء الباحثين عن مقاعد ليابية من جهة ثانية . 

والقانون يقسم البلاد الى 7١‏ دائرة انتخابية موزعة على 
المحافظات على الشكل التالي : 

ْ؟ ملحافظة بروت . 

عجبل لبنان: . 
١‏ لبنان الحنوبي 
البقاع . ْ 
9 لبئان الشمالي . 


ف 0ل © عه 


00( اقرأ مقال الد كتور كلوفيس مقصود عن « الدمموقر اطية والقطاعات 


العسكرية » » في مجلة العلوم » عدد نيسان ١45٠‏ . 
١/4‏ 


وحينما نستثى مدينة صيدا » ذات المقعد الواحد » ثنرى 
ان عدد المقاعد في كل دائرة يراوح بين و © . وكل ما 
قاد د ان تعمد الأقطاعيون والتتفذون - ا حدث. ذلك 
مرار واد ايك سيطر: نهم على رفاقهم ف القائمة » فا 
والادراك تؤهله لتحكيم الضمير وحده .واختيار الاحسن 
عامة الى الطبقة الوسطى لا يتمتع بعد بالامكانات الكبرى اللى 
سمح له #ياجمة بو الخبايرة + التقليلسين .. و يؤكنا ان فرق احياناً 
بعض الذين نعقد عليهم الامال يتحالفون ‏ من اجل تا 
مقعد لهم في الندوة النيابية ‏ مع الاقطاعيين ويحنون لهم هامامهم 
وبجعاون من انفسهم حاشية تابعة لهم . 

والرأي العام اللبناني ما يزال يذكر الفضيحة الي نحدثت عنها 
الصحف الصادرة في ايلول ١987‏ » والبي اكتشفت في اثناء 
محا كلة قتلة المرحوم محمد العبود الذي اغتيل قبل انتخابات مموز 
46 باسبوع . لقد قنّدامت الى المحكمة 1 نذاك وثيقة موقعة 
من ثلاثة انواب: أقننموا قيها يمين الولاء. لأحد الزعتماء 
وعاهدوه على اتباع اوامره وانتهاج السياسة ابي يرسمها هم ف 
حالة فوزهم ني الانتخابات الى جانبه )١(‏ . 

ان قوانين الانتخاب اللبنانية الى سبقت قانون عام ه9١‏ 


١557/9/10 راجع تعليقات الصحف اللبئانية الصادرة في‎ )١( 


ل 


كانت تنص" على طريقة الانتخاب باللانحة أو القائمة . وقد 
كتب النائب انور الخطيب حول هذا الموضوع ما يلل : 

تقذ وه الى هذه الطريقة انتقاد صريح هو أمبا توصل 
الى المجلس النياني اشخاصاً لا ب: صوب 2 بكفاءة : 
ولكنهسم ينتمون إلى شخصية قوية تتمتع بزعامة 
قوية » فينجرٌ الناخبون غالباً إلى انتخاب القائمة كلها » لمجرد 
وجود اسم ذلك الزعيم في رأس القائمة . 

« ولو ان الانتخابات عندنا تجري على اساس احزاب منظمة 
ووطيها الفاضلة ون سوج بيجع ذا وز شحمي وخضو ر 
لكان الانتخاب بالقائمة افضل طريقةا لتمقيل القعب: تفيل 
ديموقراطياً صعيها . ولكن الواقع المؤلم بي لبنان هو ان 
الكتل النيابية ليست سوى مجموعة من اشخاص ومتضاربي 
الآراء » متفاوتي التفكير » لا بل متناقضي البادىوء. لا بصع 
بينهم الا" مصلحة انتخابية تفرض عليهم ان يتجمغوا ليكوثوا 
رفاق طريق للوصول الى المقعد النيابي ليس إلا . 

« وتنشأ هذه المصلحة الانتخابية احياناً عن شعبية موزعة بين 
افراد القائمة يتفقون موقتاً على ضم اجزاما دون البحث في 
برنامج معين » كا تنشأ عن اقطاعية عائلية أو ما يشابهها فيسيطر 
الزعيم سيطرة نجعل له من. موعد الانتخابات ١و‏ موسماًة 
للكسب ٠‏ يفرض فيه الثمن الذي يريد للمقعد النيابي . وقد 
يطرّحه اخياناً في المزاد الغلنى بين الأثرياء » فيتقاضئ الثمن دون 


١5 


أل يله بلتفت الى ا الراغبين بشرائه 4 أو إلى شي نْقَةَ الشنعب مم 
1 رغبته في انتخابهم . وعد يصب دي الى م 
ب لجيج * 

ويزيد 7 0 بر تفوذ الاقوطاعيية. ؛ 2 0 فرض 
المالي ؛ ومقداره ثلاثة لاف رة لبنانمة 2-7 ”م مه 0 
تفر ض على من يرشح نفسه ان يودع هذا المبلغ صندوق الدولة . 
ولا يعاد إليه ال" اذا نال في الانتخابات خمسة وعشرزين في 
المئة هن أصوات المقترعين على وجه قانوني . 

ونحن لا نحد أي ميرر للابقاء على هذه الضمانة المالية . 
بل اننا نعتبرها قيداً يسبغ على نظامنا الحديد طابعاً غريباً 
وعستكريا لا حك الى الذعو قراطية. بصلة : وله قدو اللق. أن 
قلنا امها قيك ارهى آل بهل همة ابناء الشعب واقفال باب 

م ”د 

اما التوزيع الطائفي للمقاعد فمصيبة كبرى ما نزال نعانيها 
واطالب باسيتتضافا من انظوتتا . والقانون الانتخاني يستوحي 

ف ذللت:: 


)١(‏ راجع بحثه الذي قدمه الى الموتمر الأول لعلم السياسة الذي عمد في 
ببرووات »© قي انشرين الثاني هه ة١‏ .. وكان البحث بعئوان : « الد مو قر اطية 
والانتخابات النيابية في لبنان » . وقد نشرته المعية اللبنانية للعلوم السياسية » مع 
دمية الاحاث 4 في كتاب 1-3 الدمموقر اطية ف لبنان 50 
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االلا” ع اللادة ومين السهرر اللنتاكن ابي الكرمن: لتيل 
الطوائف بي الوظائف العامة وفي تشكيل الحكومات »2 

وثانياً » الميشاق الوطي الذي سن" اتمثيل الطائفي مبدأ 
يوم على قاعدة : خمسة للمسلمين وستة للمسدحيين . 

ولكن » علام يعتمد قانون الانتخاب عندما خصص لكل 
طائفة من الطوائف اللبنانية عدداً مععيتاً 7 الكراسي النيابية ؟ 
أي ما هي الاسس الي يستند اليها لاجراء هذا التوزيع ؟ 

الجواب الرسمي يؤكد ان عدد المقاعد يتناسب مع عدد أفراد 
كل طائفة . ولكن ما هو عدد افراد كل طائفة عندنا ؟ لقد 
أجري آخر احخصاء رسمى في البلاد في ١48189‏ 
والمركز الرسمي الوحيد الذي كان يهم بقضية الاحصاء هو 
وزارة الاقتصاد . والطريقة ابي كانت تتبعها لإنجاز هذه المهمة 
#لخصض ف 'ثثير احسادءات رمصية سدوية قل أمناس اسصاء 
عام ”197 » وذلك باحصاء المواليد والوفيات خلال العام : 
م حسم المتوفين واضافة المولودين الى جدول الاحضاء 
قد تستحق هذه الوزارة شكرنا لقيامها بهذا العمل » الا" ان 


المؤسف هو ان جداولا لا نحلو من اخطاء جسيمة وحسابات 


مغلوطة . 

والغريب هو تأكيد المسؤولين على أمهم » في توزيع المقاعد 
العام لم يشهد ‏ هما لم يشهد اي عام غيره منذ 78 سنة ‏ اي 
احصاء قط 


١ الأحزاب السياسية‎ - ١* 


ولو تركنا. قضية الاحصاء جانباً وفكرنا ي الا ثار الوخيمة 
الى تركها التمثيل الطائفى ي النفوس والعاذات » لوجدنا انه 
اد اوجد ب البلاد ف من التزعمين بصح أن نطلق عليها اسم " 
حبر في السياسة وعبدة الكراسي . 

اضر يعقن المناضب العليا » كرئاسة اللمهوورية وركاسة 
الوزارة ورئاسة المجلس » بطوائف معينة قد ساعد على نمو هذه 
الفئة وتطاحنها احياناً » وحمل بعض رجاها على تبديل ميوهم 
وانجاهامهم ومواقفهم بين ليلة وضحاها بغية الاحتفاظ بكراسيهم 
أو طعا تالو صو ل اليها : 

والعرف القاضي بتوزيع المناصب حسب الطوائف قد ولد 
في البلاد نوعاً من الازدواجية االحطرة » ١‏ فبالاضافة الى ما 
أحدثه من تفاوت في الفرص بين المتطلعين الى العمل العام 
والحدمة الوطنية » بحيث ان السياسي الذي لا ينتمي إلى احدى 
الطوائف الثلاث ( الموارثة والسئة والشيعة) لا يستطيع أن 
يتطلع الى اكثر من كرسي نيابة أو وزارة » نشأ ني نفس كل 
سياسي مرشح نوع من التفكير المزدوج ... فالسياسي الماروني 
أو السني الطامع بالرئاسات كان يفترض فيه ان يكون ممثلا 
لطائفته قبل ان يبرر وصوله الحكم ؛ وبالتاليي كان مضطراً 
الى اكساب: شعبية : أو ما نسمى « زعامة» دين ابناء طائفته 
قبل ان يصبح مرشحاً جدياً الحكم . ولكن هذه الزعامة كانت 
تفرض عليه نوعاً من التطرف في المواقف » بحيث ان الزعيم 
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الحقيقى لطائفته ما كان ليصبح ممثلا” فعلياً لما الا" بعد ان 
يكون قد نفّر الطوائف الاخرى منه ... وعند ذاك يؤتى 
يه الحكم ويطلب كه أن يعار س الحكم كرجل دولة 4 
كشخص غير طائفى .... ©( : 


مد ل الج 
وكما أثار تقسيم الدوائر حفيظة المخلصين من المواطنين » 
وجعلهم يتهكمون ويسخرون من تقسيم بيروت إلى «عاصمتين» 
وتتحدثون عن (ثواب خخط البرامواني »(') ع فقد اثار 
التوزيع الطائفي للمقاعد حفيظتهم كذلك ودفع ببعض الاقلام 
الى شن” حملة كبرى على الطائفية ودعاما (") . 
ولم يكتف البعض بتوجيه الانتقاد الصريح » بل عمد إلى 
تقديم مقترحات دفة الى التمهيد لالغفاء الطائفية من 
النفوس والنصوص . لقد اقيرح الاستاذ سعيد عقل عدم 
اخضاع العدد الذي سيضاف الى عدد النواب الحاللي (أي 
80 ) للطائفية » وجعل البطاقة الانتخابية ذات قسمين : قسم 
يبحمل خانات نعدة اسماء من. يتعخبون طائفياً ؛ وقسم عليه 


10 راجع مقال : و قصة الحكم ف لبنان.» »> ي جريدة الحريدة في 
00/٠‏ . 

(؟) راجع مقالين بهذين العنوانين كتبهما الاستاذان شارل الحلو ورشدي 
المملوق 4 فى الحزيدة في +6/ 94/1( . 

(*) راجم » مثلا » الصحف الصادرة في ١؟/١9150/1١1.‏ 


١ نه‎ 


خانات “بعدد اسماء من: لا يتتخبون طائفياً . وفعبنى ذلك ان 
يرك للناخبين حرية اخختيار 7" ائباً جديداً غير خاضعين لبد 
التوزيع الطائفي . وعزز الاستاذ عقل اقتراحه هذا باقتراح آخر 
بجعل لكل منطقة » مهما تكن صغيرة » مقعداً واحداً لا طائفياً 
ير شح له أي "كان 30 . 

وقدم الاستاذ رياض طه اقتراحاً يرمي الى وضع قانون 
الاتتخاب على اساس غير طائفي » وتقسيم لبنان الى 44 دائرة: 
وافساح المجال امام الشعب لاختيار من يشاء مناية طائفة كانت. 
فاذا عمد الشعب الى انتخاب المرشح الذي تؤلف طائفته اكثرية 
في الدائرة فلن يكون ذلك اسوأ من التقسيم الطائفي القانوني . 
اما اذا انتتصر الوعى بي بعض الدوائر على الاقل فان التطور 
يكون قد بدأ في فرض وجوده . واجراء الانتخابات على 
هذا الاساس سيكون ثابة استفتاء شعبي صحيح لمعرفة مدى 
تقدم الشعب (5) . 


00 ل ا 


هذه بعض الحواطر الي عنت لنا ,عناسبة مناقشة مشرؤع 
القانون الانتخاي |الحديك 4 وعناسبة الاستعداد اأشامل لاجراء 
الاقنابات المقبلة ف شهر ايار اطخالى . وكل ها برسرة 


.١959/١/1؟١ مجلة الصياد ني‎ )١( 
. 1550/1١/٠٠ (؟) صحيفة الكفاح في‎ 


لحل 


المخلصون هو ان نجري الانتخابات في جو من الهدوء والسلام؛ 
فتحقق للبلاد ما تير قبه من عز وسؤدد وتقدم . 

وان كنا اليوم نأسف لغيه قلآن وطنا لم يكن عي 
الآن من مسايرة بعض الدول الراقية ني نظامها الحزبي . ونحن 
نعتقد بأن التنظيم الحزبي هو امل لبنان الوحيد ي تطبيق 
الدبموقراطية السياسية » ووضع حد لتدخل الدول الكبرى في 
شؤونه الداخلية » والقضاء على كل فكرة ترمي الى القيام 
بانقلاب عسكري لتحقيق المشاريع والمخططات الي تعجز عنها 
المجالس الشعبية . 


١ 1/ 


و طفن الطائات 


محاضرة ألقيت في النادي الثقافي العرني 
بتاريخ ١‏ آذار ١9/١‏ 


قرمة 


خلال السئوات الأخيرة » وبالتحديد خلال الستينات “2 
علدت وتزايدت 6 5 محتلف أاء العالم 6 حوادث خطقف”' 
الطائرات ( حسب الاصطلاح الخاري ) ؛ أو جوادث نحويل 
ساو الطائرات المدنية بالقوة ١‏ حسب الاصطلاح القانوتي 4 2 ظ 
أو حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ( حسب 
الاصطلاح الذي تبثته مؤخراً المنظمات الدولية )١(‏ ) . 


وأثارت هذه الحوادث وخصوصاً منذ أقدام الفدائيين 
العرب على اختطاف أول طائرة اسراثيلية وارغامها على الهبوط 
في الخزائر » في تموز (يوليو ) 1454 - القلق والهلع في قلوب . 
الغربيين قبل الشرقيين . وأثارت » مع القلق واشلع اسخ أل 
طويلا” متشعباً م يبدأ حتى الآن . وأسفر الادل عن اختلاف 
ني المواقف وتباين في ردود الفعل . ولم يكن ذلك أمراً مستغرباً 
مستهجتا . بل لو حدث العكس لكان أمراً غير طبيعي وغير 


)1١(‏ نرى انه من الأفضل استعمال تعبير : تحويل مسار الطائرات » وات 
كنا ندرك ان التحويل قد يكون احياناً مشروعاً . ونظراً لكثرة استعمال 
اصطلا ح بخطف الطائرات » أو نظراً لسهولة استعماله » فاننا ستحتفظ به | 
ونردده خلال تحثنا , 


0 


مشرقع. . . ان 4 العام اليزج بج و 13 0015 في كل خصو ب منقمع عل 
نفسه من حيث العقيدة والانحاه والمصلحة والعمل من أجل 
العدالة والسلام » ولا ينتظر منه الأجماع عل أبة قضية أو 
ظاهرة معينة )١(‏ . 

وعمليات الحطف لا تة 
البحر والبر . 

ان اعمال القرصنة البحرية معروفة ومشهورة ولا نحتاج 
إلى شرح . ومع أن عددها قد تضاءل كثيراً في العصر الحديث » 


تقتصر على الحو » بل تشمل كذلك 


لبسببا اتفاق الدول عل حار بتها » فان نحار الشرق الاقصى ٠‏ 


لوال سرخا بخؤادث القر فينة 9):. 


واعمال االحطف البري ؛ أي خطف الاشخاص » ليست ٠‏ * 


)1( جاء في الكتاب رقم ؟ من منشورات 4لة ال مدف » وهو بعئنوان : 
« الحبهة الشعبية و العمليات الحارجية » »© ما يل : « وعلى اية حال » فاين هو 
الاجماع الدولي المويد كلياً » أو المعارض 59 4 الأفة! #فبية ع اعافة أ 
هامشية » من القضايا الى تحدث على المسرح الدولي ؟ وأكثر من ذلك » أين هو 
الاجماع الدولي المؤيد كلياً » أو المعارض كلياً » لاسلوب الكفاح المسلح الذي 
تبناه شعب فلسطين أو أي شعب مقهور آخر ؟ ثم أين هو الاجماع الدولي المؤيد 
كلياً » أو المعارض كلياً': لعمليات الفدائيين ‏ الفلسطيئيين ذاخل المناطق المحتلة؟» 
(صض .)١5-1١4‏ : 
(0) في م - ٠١‏ - 55و١ا‏ ء ذكرت صححيفة التا مز ان الحكومة 
الاندو نيسية طلبت من سلطات سنغافوره ان تساعدها على وضع حد للنشاط الذي 
يقوم به القراصنة في المياه الدولية » وذلك بعد ان تعددت حوادث القرصنة هناك 
في المدة الأخيرة . وفي ١958-4-٠‏ » ذكرت نفس الصحيفة ان القراصنة 
فشلوا في الاستلاء على باغخزة 'تروحعية جتحت قرب أحد القواطء القريبة 
من سومطره . 


هى كذلك ٠»‏ بالحدث الحديد . أن الفقيه الدولي 5772661 ». 
ماد" » قد نحدث عنها في كتابه : قانون الشعوب » الصادر عام 
١1/0‏ ء عندما عالج مسألة سيادة الدولة واعتبر ان ملاحقة 
مذنب ما أو اختطافه في اقليم دولة اجنبية يشكل خرقاً لحرمة 
هذه السيادة . وقد تكاثرت اليوم عمليات اختطاف الدبلوماسيين 
في اوروبة واميركا اللاتينية حبى أصبحت حدثاً اسبوعياً لا 
يسترعي الانتباه . واذا كان البعض يضطر إلى اتباع هذا 
الاسلوب لانتزاع بعض المكاسب النبيلة أو المعقولة » كالافراج 
عن المعتقلين السياسيين أو ترحيلهم إلى الحارج أو تخفيف 
العقوبة عنهم فان البعض الآخر يتخد من الاختطاف وسيلة 
لابتزاز الاموال أو ارضاء النزوات والاحقاد الحسيسة . وكانت 
اسرائيل»في هذا الميدانءالرائدة السبّاقة عندما خطفتالالماني ' 
ايخمان من ضواحي العاصمة الارجتتينية » في ١١1ل‏ ه1950, 
ونقلته جواً إلى تل أبيب واذاقته قبل اعدامه كل انواع التعذيب 
الحسدي والنفسبي » دون أن نحتج الدولة ابي خرقت حرمة 
سيادتما » ودون ان يبتر ضمير الغرب لتلك الحريمة النكراء »: 
ودون ان تفكر الحيئات والمنظمات الدولية بي عقد اجتماع بسيط 
كار ما جحضث , 

اما استخدام القوة أو العنف للاستيلاء علىالطائرات المدنية 
ونحويل مجراها فظاهرة حديثة ارتبطت بتطور النقل الحوي بعد 
المرت العالمية الاولى . ويبدو ان هذه الظاهرة بدأت تتبلور في 
الخمسينات من هذا القرن . الا ان حوادث الحطف بقيت قي 

"١ 


البداية متواضعة لا تثير القلق . ففي عام ١965٠‏ » وقعت ثلاث 


عمليات اختطاف . 9 قداث العاضفة إل أن حدتك عملة 
واحدة عام 1465 ء ثم ثلاث عام 1408 . وبعد هذا ااتاريخ , 
ولاسباب سنبينها فيما بعد » أخذ الرقم يتضاعف ويتصاعد حى 


وصل إلى 5" محاولة اختطاف تقريباً عام /195 نجح منها 8#" , ٠.‏ 


وإلى 8١‏ محاولة تقريباً عام ١19159‏ نجح منها سبعون . 

وني العام الماضي » وني بداية هذا العام » تناقص بشكل 
ملحوظ عدد حالات اللحطف الحوي . ويعود ذلك إلى اشباب 
عدة » أهمها تطبيق الوسائل الفئية والخاذ التدابير الاحتياطية 
من قبل الدول وشركات الطيراق المدني . غير ان 'هذا التناقص 
في العدد لم ل من عمليات ذراماتيكية نجسدت © في أيلول 


14 بنسف أربع طائرات في مطار القاهرة ومطار الثورة ‏ 


كر الاردت . 

وهزت هذه الاعمال العنفية »ء هذه المرة » المنظمات 
والهرئات الدولية في الغرب ؛ واثارت حفيظتها بشكل لم نعهده 
من قبل » فراحت تصب جام غضبها على « قراصنة الحو ) 
الآنين. عن الشرق + وكبده الدول. العريية بالقاظعة 4 ويد 
وسائل الاعلام العالمية للتنديد بتلك الاعمال البي لا ترعى ‏ 
في رأيها - حرمة للقانون الدولي ولا تقيم وزناً للعلاقات الدولية. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فوراً هو : ولم كل هذه 
الضجة ؟ ولاذا قررت المنظمات الدولية الآن عقد المؤتمرات 


حلا 


اللبحت عن. الخلول الكفيلة بضمان الآمن والاستقرار لخركة 


النقل الحوي المدني ني العالم . وللمطالبة باتخاذ قرارات عاجلة 
وحازمة ترمى إلى معاقبة الحخاطفين وحماية الطائرات والركاب 
واستخدام الوسائل الفنية والقاثونية للحيلولة دون تكرار هذه 
الاعمال؟ ولماذا هدد الانحاد الدولي للطيارين بالاضراب احتجاجاً 
على استمرار حوادث الخطف وهدد يمقاطعة الدول ابي نحمي 
الخاطفين أو ترفض عا كنتهم ؟ لاذا لم يتخذ هذا الموقف عندما 
خطفت فرنسا » في تشرين الاول. ١465‏ » الطائرة المغربية الي 
كانت تقل" احمد بن بللا ورفاقه وتحلّق فوق أعالي البحار ؛ 
أو عندما احتجرت: اسرائيل » في آب 19190٠0‏ ولمدة شهرين .2 
ضابطين جزائريين كان كل ذنبهما انما استقلا طائرة 
بريطانية من الشرق الأقصى إلى اوروبة فاضطرت » سبب 
عطل فني » إلى الهبوط في مطار الدّد ؟ ولماذا لم يرفع أحد في 
الغرب صوته عندما كانت الطائرات الكوبية المخطوفة تتدفق 
على الولايات المتحدة ؟ ظ 

اننا هنا 'نصل إلى بيت القضيد : ان الغرب قد. محرك لان 
مصالح الولايات المتحدة ومصالح اسرائيل قد مسّت واصبحت 
عرضة للخطر بعد ان انقلب السحر على الساحر وفجّر الوعي 
القومي والتضامن العالمي طاقات كان زعماء الاستعمار الخديد 
يجهاون حجمها وقومما ومداها . 

ان الولابات المتحدة وشريكاتبا من دول الغرب تتظاهر الآن 


"١ 


بالغيرة على مصلحة المجتمع البشري » وتندد بالقرصنة اللحوية 
الي تعرقل سلامة الاتصال والتواصل بين البشر » وتطالب 
باقتلاع جذور هذه الخرعة بواسطة العقوبات ااأشديدة . اها 
تفعل ذلك مع اها هي نفسها كانت أول من بحأ إلى الحطف ؛ 
أو شجعه » أو باون بي استئصاله . فالولايات المتحدة » مثلا : 
كانت يه الذولة الى "أعدات وعمولت ونقثلات وطورت 
عملياتا الريك ابكوية طمد كرا اترقن حدث ذلك يعو اج 
الثورة الكوبية وعجز حكومة واشنطن عن تحطيمها بمختاف 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة . وخيل إلى هذه الحكومة ان 
تنفيذ مخطط اختطاف الطائرات والمراكب الكوبية سيشل حركة 
النقل في كوبا » وينشر الفوضى في البلاد » مما يحرّض السكان 
على الاطاحة بالنظام الحديد . ولكن ساء ظن واشنطن ! 

والغريب ان عمليات لحطف كانت تم في وضح النهار : 
وكان الساسة الاميركيون يرحبون بالحخاطفين ويستقبلومهم استقبال 
الابطال ويعدومم بالمكافات .. وبذلك ثم اختطاف ٠١‏ طائرات 
كوبية عام 195٠‏ » و 9 عام ١95١‏ 2 و١١‏ عام ١959‏ , 
و" عام 5 

وكانت حكومة واشئطن ترفض © رغم المداخلات 
والمراجعات والوساطات » اعادة الطائرات المخطوفة إلى 
اصحابها » وتفضل السماح للقراصنة بتدميرها » أو بيعها 
بالمزاد العلني » أو تركها في العراء لقمة سائغة للصدأ والعطب . 


الملا 


وقد اضطرت حكومة كوبا » عام ١45٠‏ »؛ إلى افتداء احدى 

ثرانها الفخمة المخطوفة بمبلغ باهظ للحيلولة دون عرضها ي 
سوق النخاسة . 

كانت كل هذه الأمور تحدث شهرياً نحت سمع الدنيا 
وبصرها فلم تتحرك « الضمائر الحية » في الغرب لتوجه كلمة 
عتاب أو لوم للولايات المتحدة » أو لتطالب بعقد مؤنمر دولي 
يبحث هذا الأمر الذي يبدد باالحطر سلامة المواصلات اللحوية 
بين الدول . 

ان الغرب ل يقاق ويبتز ويتحرك ويطالب بحماية النقل الحوي 
الا" عندما رد" كيد الولايات المتحدة إلى نحرها فراحت تقطف 
مار الاعمال الاجرامية الى رعتها وشجعتها » اي عندما 
القارت الآة مواقت عنانات اللنظف ناتاه السراسل الأمركية 
واصبحت بانجاه واحد : بانجاه هافانا . وعندها اضطرت 
واشنطن إلى التدقيق في دفائر حساباتها . وحينما وجدت انها هي 
االحاسرة » وان عدد الطائرات الاميركية المخطوفة إلى كوبا 
أخذ بالارتفاع » وان حكومة هافانا بدأت تحذو حذوها و تحتجز 
الطائرات » قررت اعادة الطائرات الكوبية المخطوفة ودعت 
إلى وجوب المحافظة على استقرار المواصلات الخوية الدولية(١).‏ 


(1) راجع خطاب رئيس الوفد الكوبي في الدورة الاستثنائية لجمعية المنظمة 
الدولية للطير ان المدني » الي عقدت ني حزيران ( يونيو ١1976‏ ) في موثثر يال 
(كندا) . وقد وزعت وزارة الخارجية الكوبية هذا الخطاب في منشور خاص 
معطمو تابنا : قه10ة”0 قخطع ططعم1تاه)06 5ع[ -> 


١ و‎ 


بعنوان : 


وجاءت بعد ذلك حوادث الحطف والنسف الي قام بها 
الفدائيون العرب تزيد من خوف االولايات المتحدة على مصالحها 
ومصالح ربيبتها اسرائيل . 
“و وبي اي كل عقو لدي اوس اه ظاهره تقلت 
الحوي قد استحوذت » في المدة الأخيرة » على اهتمام الباحثين» 
لا لأنبا تتعلق فقط بسلامة النقل الحوي » أو بتوثر العلاقات بين 
واشنطن وهافانا »ء بل لاما تتعلق كذلك بدوافم سياسية 
واعتبارات قانونية لم يلحظها القانون الدولي ااتقليدي ول يضع 
أخا الخلول الملافة + فبعضيى عتلياك اللظق وأ وخصوما تلك 
ابي قام بها الفدائيون العرب ) قد تمت ثي اطار قانون الحرب 
الذي لا يزال يحكم العلاقات بين العرب والاسرائيليين . 

ولعل صعوبة الاتفاق بين الدول على مسألة الحطف وعلى 
القواعد القانونية الدولية الخاصة بمختلف مظاهر اللحطف تأني » 
في الدرجة الاولى » من القضايا الي يثيرها هذا الموضوع . 
فل + امسألة تنازع القوانين » ومسألة تنازع الاختصاصات » 
ومسألة تسليم المجرمين » ومسألة اللجوء السياسي ؛ وما شابه 
ذللقع . ١‏ 


وسنقسم بحثنا إلى قسمين نقدم في القسم الأول بعض المعلومات 


061211 اتاعططع اطع تتامع ع1 ندم 2طآنان) عتاحامه 13366 جه 
61 ث1 15دنا-ناخداظ 5ع 


"١م‎ 


العامة المهمة عن اعمال الخطئ الحوي :. ونكرس القسم الأشتر 
للحديث عن عمليات الخطف على صعيد القضية الفلسطينية . 
وربما كانت طبيعة الموضوع تستدعي مخصيص قسم ثالث 
لاستعراض الحهود التشريعية الي بذلتها بعض الدول أو 
المنظمات الدولية لمزم الحطف الحوي أو الحد من أخطاره 
وتناضه: . والكى ارين الراك هلبا انز له هذا القسم ااثاني لدراسة 
خاصة ستنشر فيما بعد . 


ياب الاسواب الساسة 8 


القسم الأول 


ما هي دوافع الحطنف ؟ وما هى اخخطاره ؟ وما هى الوسائل 
الفنية المقترحة للحيلولة دون تكراره ؟ 


أو لذ : دوافع الحجواف 


الدوافع مختلفة ومتنوعة. وبالامكان حصرها في مجموعتين : 
بواعث شخصية وبواعث سياسية . 

والبواعث الشخصية كثيرة بمكن تلخيصها بامور ثلاثة : 

١‏ الرغبة في مغادرة اقليم دولة معينة . ففي بعض الاحيان 
يتعذر على شخص ما استخدام الطرق القانونية المشروعة لمغادرة 
بلد ما فيلجأ إلى الحيلة : يركب طائرة داخلية » أو طائرة تقوم 
برجلة واغلية + ويعيت اقناء ظين انها إلى امسعيال العف من لفل 
تحويل مسارها وارغامها على الهبوط في دولة خارجية يعتقد انه 
سيجد الأمان واالحلاص فيها. وينحدث ذلك عندما يكون اللخاطيف 
مجرماً تطارده السلطات أو شخصاً لا يسمح له بمغادرة البلاد . 
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في 145-1١-0‏ » اقدم شاب من جزيرة كريت : 
حكمت عليه احدى المحاكم اليونانية بالسجن سنة » على نطف 
طائرة يونانية تابعة لشركة اللحطوط الخوية الاولمبية ونحويل 
مسارها إلى اللحمهورية العربية المتحدة للتهرب من تنفيذ الحكم 
والاحتجاج على صدوره . 

وبعد توقف العلاقات التجارية بين كوبا والولايات المتحدة ؛: 
وفرض الحصار البحري والحوي على كوبا » اصبح خطف 
الطائرات الى تؤمن الاتصاللات الداخلية في دول القارة 
الأيركية الرسبة الرسيدة الى يليا اليها الكزويون الرجودوة 
في هذه الدول ( وكذلك المواطنون الناقمون على انظمة بلادهم ) 
للتوجه أو ارت إلى كويا. 

؟ ‏ الاختلال العقل . فقد يدفع هذا الاختلال أو ما شاءبه 
من امراض عقلية وعصبية إلى ارتكاب اعمال الحطف . فالشاب 
الفزنسبي كريستيان بيلون » الذي خطف طائرة اميركية ي 
كانون الثاني ( ينار ) 191٠‏ وارغمها على الهبوط ني بيروت » 
قد امهم بالاختلال العقلي وزج به في مستشفى الامراض العقلية 
بنك أن برسوب _ التق الث البنائيرن يه واعدوى) عليه اوضياق 
الفل [2 , 

#« حب الشهرة والدعاية والظهور . فعمليات اللحطف 
بدعة جديدة تسبرعى الانتباه » وتلفت الانظار » وتتصدر 
ااسفتعات الارى من الستيمف: العالية. © .وبين للقاى الال 


دف 


في النشرات المذاعة أو المتلفزة . وعملية الحطف الي يقوم با 
اعد الحواة الطامعين بالشهرة بجعل من الخاظطش )0 ولو مدة دوم 
واحد ) نجما عالياً ينافس بشهرته اعلام السينما والسياسة 
والملا كمة والمركبات الفضائية . ويبدو ان هناك اشخاصاً يفضلون 
الشهرة المجلجلة ( ولو كانت عابرة » وأعقبها سجن طويل ) 
:على العيش طوال العمر مغمورين مجهولين . 

وبما اننا نعيش اليوم عصر الدعاية البى. تستخدمها الشركات 
المختلفة للتأثير على الرأي العام وترويج منتجاتها » فاننا تخثى 
ان تلجأ هذه الشركات قريباً إلى وسيلة دعائية جديدة؛ أو صرعة 
مستحدثة مبتكرة » تتلخص بتكليف شخص ما » مقابل أجر 
وضمانات » اختطاف طائرة 6 ونيد وسائل الاعلام للاهتمام 
بالحادثة ٠‏ وايهام الناس بان الحاطف سيكشف عن سر أو 
مفاجأة لدى هبوطه من الطائرة » حبى إذا ما احتشد الناس في 
المطار وتوقفت محركات الطائرة المخطوفة أطل النجم الخاطف 
عل االجماهير وألقى كسد سه أرضبا وححب من سير نه 5 حجديه 
سلعة معيئنة وصرخ بأعلى صوته : بيبسي » آر سي ٠»‏ جلول : 
تابد ... . . أو ما“شابة ذلك عن المواد الاستهلا كية الى بزخخر يبا 
برنامج الاعلانات المتلفزة :. 

وإلى جانب البواعث الشخصية فهناك دوافع سياسية . فكة 
كذلك تلخيصها بأمور ثلاثة : 

١‏ الرغبة في انزال الضرر بالعدو وعرقلة مواصلاته 
الحارجية . 


51 


؟ ‏ تنبيه الرأي العام العالمي إلى مشكلة سياسية أو اجتماعية 
معيئة . 

م اعلان الاحتجاج على سياسية متبعة في بلد معين ؛ 
أو على نظام مطبق في بلد معين . 

وسئرى ان الغالبية الساحقة من عمليات اللخطف الحوي 
ف ميت بدافع سياسي ولاغراض سياسية . 

ثانياً : أخطار الوطف 

ان اختطاف الطائرات أو تغبير مسارها بالقوة يعرض الخطر 
كل مسافر فيها » وكل فرد من أفراد طاقمها » هما يعرض 
الطائرة نفسها مع حمولتها للهلاك . وأهم الاخطار الي قد 
تتعرض ها الطائرة من جراء الخطف يمكن أن تتلخص با يلي : 

١‏ خطر استعمال الاسلحة النارية » وخطر تبادل اطلاق 
النار . فقد يؤدي ذلك إلى اصابة أحد الاجهزة الرئيسية في 
الللاقرة فققدها ترارج) . أو يرقف عركنا عن العمل .. أ 
يقتل أو يرح بعضاً من ملاحيها أو ركابها . 

فعا ان كل محاولة من جانب الملاحين أو المضيفات. أو 
الركآني قد تدفع الخاطف إلىاستعمال السلاح فان معظم شركات 
الطيران تطالب موظفيها العاملين على من طائراتها بالرضوخ 
لأوامر الخاطف وبعدم المقاومة اطلاقاً . 

؟ ‏ خخطر توجيه الطائرة المخطوفة إلى مناطق مجهولة لا 


ا 


تملك القيادة خرائط ومعلومات عنها » أو إلى مناطق لا تصلح 
لميوط الطائرات . 

في -.١١8-1ه4١‏ ء كانت طائرة كوبية تقوم برحلتها 
الاعتيادية بين هافانا وميامى 3 فاختطفها تاد نه من الكوبيين 
وأجبروها على الهبوط فوق أحد شواطىء خليج النيب ءمذاة . 
وكان مدرج الهيوط قصيراً وضيقاً ع فهوت الطائرة في البحر 
وأسفر الحادث عن مقتل ١١/‏ شخصاً . 

خطر نفاد الوقود قبل تمكن الطائرة من بلوغ الحهة 
الى حرص الحاطف على انزال الطائرة فيها . ظ 

ولذا فان الطائرات المخطوفة إلى مسافات بعيدة تضطر إلى 
المبوط في اكير من مطار للتزود بالوقود » وذلك بموافقة 
اتلخاطف والربان والشركة المالكة للطائرة. ان الطائرة الاميركية الى 
خطفها في تشرين الآول ( اكتوبر ) ١459‏ » جندي اميركي 
من اصل ايطالي » قد توقفت في ثلاثة مطارات محتلفة قبل 
وصوطا إلى روما . وهذا ما فعلته الطائرة الاميركية الضخمة الى 
نزلت في بيروت » ث ايلول ( سبتمبر ) ١9417١‏ + قبل نسفها 
في القاهرة . 

4 - خخطر هيجان الركاب وقيامهم بتصرفات غير موزونة 
قد تشكل خطراً على سلامة الطائرة . 

ه ‏ الآثار والنتائج السيئة الي تنجم عن ذلك بالنسبة إلى 
حركة النقل الحوي العالمي . 
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ثالثاً : الوسائل الفنية لمنع الخطف 

بذلت الشركات والمنظمات الدولية وخبراء الطيران والشرطة 
في مختلف الدول جهوداً كبيرة لابتكار وسائل فنية ترمي إلى 
ضبط محاولة الاختطاف قبل وقوعها » أو إلى الحيلولة دون 
وقوعهاء أو إلى الحد من حوادث الاختطاف والحد من اخطاره. 
ومعظمها وسائل وقائية أو احتياطية » وأشهرها : 

١‏ تشديد الحراسة والمراقبة في المطارات لمنع المسلحين من 
ركوب الطائرات . 

لاب استخدام الاجهزة الالكترونية أو المغناطيسية للكشف 
عن الاجسام المعدنية الي تكون في حوزة المسافرين . 

تصفيح مقصورات املاحين وعزا عن الركاب . 

ع الاستعانة بحراس مسلحين متخفين يجلسون بين 
الركاب ويراقبونهم ويستطيعون التدخل عند الحاجة . 

وحاولت بعض الدول تطبيق هذه الوسائل » أو تطبيق 
بعضها » فلم توفق كل التوفيق في استئصال ظاهرة الحطف 
الجوي . 

وكانت الولايات المتحدة الاميركية أول دولة اهتمت بتجربة 
هذه الوسائل . وقد اصبح للرئيس نيكسون اليوم مستشار خاص 
مكافحة خطف الطائرات » يدعى الخبرال بنجامين ديفيس . 
وقد ارسله الركيس > في تشبرين الثائي ( خووفمير ). :183 :إل 
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اسرائيل للاطلاع على وسائلها الخاصة بمكافحة اللحطف بغية 
الاستفادة منها وتطبيقها في اأولايات المتحدة )١(‏ . 

ورغم هذه الحهود والمحاولات فقد أقر معظم الخبراء 
والباحثين بعجز الوسائل المستنبطة والمطبقة عن منع حوادث 
الاختطاف » ولاحظوا ان اللجوء إلى هذه الوسائل يكبد شركات 
الطيران اعباء مالية ضخمة . ان الاجهزة الالكثرونية » مثلا : 
ادوات فعالة ولكنها باهظة التكاليف . ثم ان اللحاطف قد يعمد 
إلى استخدام اسلحة مزيفة » كسدسات الاولاد ؛ لا تلحظها 
تلك الأجهزة ٠»‏ وايبام المسؤولين فيالطائرة بأنها اسلحة حقيقية. 
فالخاطفون اليوم يتفتّنون في وسائلهم ويلجأون إلى طرق وحيل 
وادوات لا نخطر على بال . لد استعمل بعضهم المطارق ؛ 
وشهر بعضهم السيوف . بل ان خاطفاً اميركياً استعمل شفرة 
حلاقة وضعها على حنجرة المضيفة وهداد با الربان .)١(‏ 

ولهذا يرى الحبراء ان هذه الوسائل الفنية صعبة التطبيق 
وغير مجدية . واالبرهان ان حوادث لحطف لم تتوقف ( وان 
كانت قد خفت قليلا ) بعد استعمالما وعم عفترت عن الخو 
بان أنجع وسيلة للتغلب على هذه الظاهرة تكمن في ايجحاد رادع 
دولي ؛ اي في وضع تشريع عالمي قادر على زجر كل من يفكر 


. ١91١/١١/٠١ صحيفة الانوار ( اللبنانية ) في‎ )1١( 
. ١959/8/١ (؟) صحيفة الفيغارو ( الفرنسية ) في‎ 


2015 


ف التطق.- وغل معاقبة كز تشخاطف »«وعل: الا نايب 
ممكافحة اللحطن . 

ونشير هنا إلى ان الدول وجدت نفسها » بعد تكاثر عمليات 
الحطف » امام فراغ قانوني ٠‏ لان القانون الدولي اتقليدي 
والمعاصر لا يعالج هذه الظاهرة ولا يضع لا الحلول اللازمة.. 
ولتلافي هذا القصور القانوني دعا البعض إلى الاعتماد عل 
التشريعات الخنائية الوطنية وتطبيقها على حالات الخطف الحوي. 
الا ان البالحتين لابحظو 1 اقد : يسد. فق هذه اطيالة. 4 «٠‏ فاب ريقليت : 


"ترفك سوادك عطي الطائرنات مج العثات- مقتضي. اقاعتاة 
. اقليمية القانون اناي » )١(‏ . اط 


واقترح البعض الآحر سن" تشريعات وطنية خاصة بجريمة 
خطف الطائرات . واقدمت بعض الدول بالفعل على هذه 
الحطوة فاصدرت قوانين خاصة بالخطف الحوي . الا ان هذه 
القوانين لم تتمكن من سد الثغرة الي احدثتها ظاهرة ا:لخطف 
في جدار القانون الدولي » لان تجريم اعمال اللحطف بقي عملا 
محلياً عاجزاً عن انشاء التزام دولي . 

وازاء استفحال الحطر الذي بات مبدد شبكة المواصللات 
لوي قورت النوان راضم تش ريع دولي » فكانت اتفاقية طوكيو 
لعام 4 أول محاولة في هذا الصدد . الا ان الاتفاقية تعرضت 


الدولي » عام ١959‏ ؛» ص ١59‏ . 


انه 


لانتقادات عدة » اهمها انها اكتفت بالنص على الحريمة دون 
نحديد العقوبات اللائمة والزام الدول المتعاقدة بمعاقبة 
الحاطفين . 

وعندها تحركت المنظمة الدولية للطيران المدني وبذلت جهوداً 
كبيرة انتهت بوضع اتفاقية حول « مكافحة الاستيلاء غير 
المشروع على الطائرات المدنية » . وهذه الاتفاقية الى وقعتها 
خمسون دولة بعد انتهاء مؤتمر لاهاي » في كانون الأول 
( ديسمبر ) 1917١‏ ء لم تدخل بعد حيز التطبيق . وهي لا تنضمن 
الزاماً للدول بمعاقبة الخاطفين . ولهذا فان حظها من النعجاح لن 
يكون بأحسن من حظ سابقاتما . 
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القسم الثانو 
غمانات الخطف عف ضعيد القضية الفلسطينية 


منذ ان قامت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين باول عملية 
اختطاف جوي )© ف و1 4 2غ ولاةقت شعار ١‏ وراء 
العدو بي كل مكان ) © واعليةت تصميمها على مطاردة العدو 
و تعقيه وضرب اهدافه ومصالده حيثما تكون 4 طرحت عل 
العرب قضية جديدة تتلخص بالسؤال التالي : 

ر هل في صالح القضية الفلسطينية اللجوء الى خطف الطائرات 
الاسرائيلية وغير الاسرائيلية كوسيلة لمجاءبة العدو وانصارهء 
أو كأداة لإنباكهم والحاق الضرر عمتلكاتهم ؟»). 

وكان هذا السؤال » تي الحقيقة » جزءاً من سؤال أعم 
وأشمل يتلخص با يلي : ظ 

هل في صالح الثورة الفلسطيئية + سياسياآ أو اعلاميا أو 
مادياً أو عسكرياً » ان توسع نشاطها وتقوم بغارات وهجمات 
العمليات الفداثية ضد مصالح العدو الصهيوني وشركائه خارج 


>» 


فلسطين باللحير والفائدة على القضية الفلسطينية ؟ » )١(‏ . 

ان عمليات الخطض الحوي الى قامت بها بعض منظمات 
القارمة اليسطيية' أثارت از لاك كثرة وفجرته ردود فقل 
متفاوتة تتراوح » بشكل عام إبين التابيك المطلق :والمعار ضة 
العنيفة. غير اننا جد بين هذين الموقفين المتباعدين وجهات نظر 
أخرئ تقكرب من هذا الموقف أو ذال متسلحة بشىء من 
التحفظات أو الملاحظات . : 

فما هو موقف المعارضين ؟ وما هو موقف المؤيدين ؟ وما هو 
موقفنا نحن من ظاهرة الحطف الكوي الي برزت » في الآونة 
الأخيرة » كسلاح من أسلحة المقاومة الفلسطينية ؟ 

أو للا : موقف المعار ضين 

يتلخص موقفهم بالافكار التالية : 

-١‏ ان كل نشاظ فدائي. + سواء أكان داخل الارض 
المحتلة أم خارجها » يجب أن بخضع للميزان الأرباح والحسائر , 
أى امدق ما تبه كل من الطرفيت. المتازغين ٠.‏ مخ جراء :هذا 


النتشاط 4 من أضرار أو مكاسب عكري وسياسية واقتصادية 


واعلامية . ولو أخضعنا عمليات الخطف الحوي لمذا المقياس 


)١(‏ راجع في هذا الصدد الدراسة القيمة الي أعدها مركز الأبحاث لمنظمة 
التسري: القلعطنية كاقواف: الدكتون ‏ أنيس صايغ » حول « العمليات الفدائية 
الفلسطينية خارج فاسطين ) ©» سلسلة حقائق وارقام » رقم #1 ع شاط 
٠لاو١ا.‏ ٍ 


ازيف 


لوجدنا ان حصيلتها النهائية؛ على الرغم من استئثار ها باهتمام 
الرأي العام العالمى » لم تكن في صالح القضية الفلسطينية . ان 
جوانبها السلبية قد فاقت بكثير جوانبها الايجابية . 

؟ ان العرب أو الفلسطينيين يلحقون أضراراً بالغة 
بقضيتهم عندما ينقاون معركتهم مع عدوهم الصهيوني إلى 
اقاليم دول محايدة لا علاقة لها بالتزاع القائم في فلسطين . ان 
هذه الدول ستتهمهم ولاا شك بالآارهاب وتنصرف عن 
التعاطف معهم وتتخذ ضدهم تدابير شديدة قد تقيد من حرية 
تنقلهم وتعرقل اعمالهم في الحارج . 

*- ان كل عملية فدائية تجري خارج فلسطين تظهر العمل 
الفلسطيني بمظهر اليائس ٠»‏ وتوحي بضعف المقاومة في الداخل 
وبوجود نقص في التنظيم والتخطيط والتلاحم ( باعتبار ان 
بعض المنظمات الفدائية تتذكر علناً لعمليات خطف الطائرات). 

؛ ‏ ان الحهة الوحيدة الى يمكنها ان تقرر ما اذا كان من 
ميضلحة المقاومة الفلسظينية : نافيا وتصساكر با واعلنيا ٠‏ توسيع 
نشاطها إلى خارج فلسطين وضرب المصالح الصهيونية هناك هي 
قيادة ‏ المقاومة » لان هذه القيادة تعرف (أو يفترض 
فيها ان تعرف ) اموراً ووقائع لا تتوافر لغيرها » ولامما 
تتصرف ( أو يفترض فيها ان تتصرف ) حسب الامكانات 
الموجودة والاحتمالات المتوقعة > وي ضوء الضرورات 
والاحتياجات المرحلية للمقاومة . ولكن الوم انه ليس للمقاومة 
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أو للثورة الفلسطينية قيادة موحدة بعد . وإلى ان تنشأ هذه القيادة 
فمن الأفضل للقورة + ف الظروف الموضوعية الراهئة 6 اله 
تقوم باعمال لا تقوى عليها . 


هه ان الحدف الرئيسى لكل ثورة هو توجيه الضربات 
التقاقلة' الفاسيضة ]3 العتير اق مإعكر ققلة يغية اتبالة عراء وعللتيا 
ونحطيمها . والارض المحتلة لا تزال : بالنسبة إلى العدو 
الضهيوق ؛ مركر القل : والقورة الضصحبحة عى الى ذا ف 
ذاخل الارض المحتلة » أي في جسم العدو . الثورة الصحيحة 
فى الى تشهر سلاحها وتستخدمه في الداخل قبل أن تفكر في 
الاتقال. إل اتقارج . :ان غتمليات الفارج يبب أن أكون دعماً 
أو سنداً متممأ لعمليات الداخل . ان ضرب العدو في الداخل هو 
الآعاى واكوهر + وهو العيل السدي الذي. عوك عليه .. 
وهو التصرف الحكيم الذي يثبت فعالية الثورة . ان قواعد 
الاحتلال الاساسية موجودة وقائمة في الارض المحتلة » ومن 
العبث ان نبحث عنها بي الحارج . 

5 ان امتداد نشاط المقاومة المسلحة إلى الحارج لا يمكن 
اذنيوق اكلة.الآ إذا كان عتظما + قوياً » عينا :..متواصالة : 
شاماة” لكل مصالح العدو في الحارج . ولكن القيام بنشاط من 
هذا النوع يتطلب امكانات وطاقات بشرية وفنية ومالية 
وتنظيمية واعلامية ضخمة هائلة . ولا نعدو الحق » ولا نتحامل 
على الواقع ان اكدنا بان كل هذه الامور غير متوافرة حالياً . 


يقفا 


وربما كان من الافضل » حين توافرها » تكريسها لمجاببة العدو 
في ارض الاحتلال . 

7 ان الضرب المتقطع وغير المنظم لمصالح العدو بي 
ا لخارج سيهدر طاقاتنا » ويزيد عن اعبائنا وخسائرنا » ويحرك 
عواطف اليهود ني اللخارج وعطف انصارهم ويدفعهم بالتالي 
إلى تقديم المزيد من العون والدعم لاسرائيل وتأليب الرأي العام 
ضدنا . 

ان الضرب الحارجي سيسفر عن انقلاب دول أو 
مؤسسات اجنبية عديدة علينا » فنخسر بذلك الاصدقاء 
ونستعدي المحايدين ونزيد من عداء الناقمين والمتواطئين . 
وكل ذلك سيؤثر في أوضاع الثورة الفلسطينية ويعرقل نشاطها 
الاعلامي ني الحخارج . بل قد تعمد دول اجنبية ( ما فعلت 
سويسرا والانيا الغربية) إلى انخاذ تدابير قاسية ضد العرب من 
شأنها التضييق على نحركاتهم ونشاطهم . 

4 ان ضرب المصالح الصهيونية في الخارج سيتفضي حتماً 
إلى فتح جبهة » وربما جبهات » مع العدو في مجالات واقطار 
لا تزال قونه فيها اكبر من قوثنا وأصلب . وان غالطنا أنفسنا 
وضربنا كنا كن يرمي نفسه في معركة يعلم مسبقاً انما 
اسرة . 

ان مهاجمة طائرات العدو ستحرضه على القيام باعمال 
انتقامية ضدنا ورد الصاع صاعين . فبامكانه ولا شك معاملة 


ون 


طائراتنا بالمثل ‏ وضرب مطاراتنا وسفاراتنا » وانزال الضرر 
عمصالحنا في الداخل والحارج . ألم ينسف طائراتنا في مطار 
بيروت ٠‏ ويضع القنابل في السفارة المصرية ني الولايات 
المتحدة ؟ ظ 

1١‏ ان القورة الفلسظيمة الناشعة ايا مم وحدها مهاجمة 
المصالج الضهيوئية والآمبريالية ألنى وجدت . اليا ماجة ع 
من لجل اقزاز هذه المهمة » الى مساعدة جميع القوى المناهضة 
للاستعمار ني العالم . وعليها ان تفكر في كيفية تجنيد هذه القوى 
لصالخها قبل أن تسارع إلى الضرب الحارجي . أن انقر ادها ذا 
العمل لا يمكن ان يفسر الا" بأنه إغراق في الفردية ؛ وتجاهل 
متعمد للوّاقع ؛ وغرور مثير للسخرية والشفقة . 


زرف اقل الشيي سن بد كيني !1 قد يكون من نتائجه التلاعب 
عشاعر الجماهير العر بية الي استيشرت خيراً بانطلافة 0 
الفدائي , ألبعهدذا الضرف قد 09 تلك الجماهير ».عن طر 
الدعاية الضخمة البي ترافق عادة العمليات الحارجية » صورة 
خا طئّة عن امكانات الكفاح المسلح ونشاطه ضد العدو » فيخيل 
آليها -حيتقئك.. أن 3 الثورة رهن ع مثلاة ؛ اي بارعياد عدد 
الطائرات المخطوفة. 

٠‏ ان عمليات لحطف الحوي قد تفتح الابواب أمام 
تنافس المنظمات الفدائية » فتستسهل المنظمات الصغيرة 
دليا اذا المركب .اطيين وتجعل ,هته هدق لنفاظها. ؛ 553 


ان 


واجبها الأول والأهم تجاه فلسطين ومغفلة” كل اللحوانب المهمة 
الأخرى من القضية الفلسطينية . ويحدر بنا الا" ننسبى ما يمكن 
تسميته بالمزايدة الثورية البي كانت باستمرار. عامل ضعف في 
الثورة العربية . وطهذا فلا ينبغي لنا توريط الثورة باعمال 
ومهمات تفوق امكاناما . 

4 ان جميع الحجج الي يتذرع بها انصار الخطف اللتوي 
لكين يز تصر فاميم ليست سوى ادعاءات ومزاعم لا تقنع أحلذا .. 
فما هو الحدف الرئيسي من الليطف ني عرفهم ؟ اذا كان ال هدف 
هو اسماع صوت الثورة الفلسطينية للعالم الخارجي » فهناك 
وسائل اخرى انجح وانفع للتعريف بالثورة ونقل اخيارها 
الى الخارج . واذا كان الهدف هو تدمير أو تريب مصالج 
الصهيونية والامبريالية 2 إخرج بقصد اضعاف العدو اقتصادياً 
ا فالاحداث برهنت على ان تلك المصالح متعددة 
ومتقعة لحيث لا عمكيا القضاء عليها .سيولة . واذا كان 
الهمدف هو اضعاف مناصرة الحيئات اليهودية والاجنبية لاسرائيل» 
فا هجمات السنايقة آذت بالعكس الى زيادة الدعم والتأبيد 
لتاقي :-ؤاذا كان الهدف هو كسب الرأي العام العالمي » 
فتدمير المصالح واعمال التخريب والاعتداء على الافراد 
والممتلكات واقلاق راحة الناس لا تساعد مطلقاً على كسب 
الزأي العام » انها بالعكس تثير نفوره واستنكاره . واذا كان 
الحدف هو عرقلة السياحة أو القضاء عليها في الأرض المحتلة ؛ 
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فضرب باص سياحي واحد داخل اسرائيل كفيل بتحقيق 
تلك هي ٠»‏ باختصار وموضوعية » وجهة نظر المعارضين 
للنشاط الفدائي في الحارج » فما هو الآن موقف المؤيدين ؟ 


ثانياً : موقف المؤيدين 

ان المؤيدين يتهمون المعارضين بالاغراق ني اللاواقعية , 
وبالتهرب من المسؤولية » وبالاختباء وراء منطق أصبح اليوم 
مرفوضاً منبوذاً » وبالتبشير باللحنوع والابزامية » وبتعميم 
افكار من شأنها لو سادت ان تحوّل العرب اجمعين الى امة 
مشردة . 

امهم يرثون حال المعارضين الذين لا يزالون يفكرون بعقلية 
القرون الغابرة » ويقفون عاجزين عن فهم جوهر الثورات 
الاجتماعية والسياسية وجوهر الحركات التحررية ثي العالم . 

انه يشق على المؤيدين ان يتجاهل المعارضون طبيعة العدو 
السوير أن . 

فما هي الصهيونية العامية ؟ ألا تشبه اخطبوطاً ضخماً تشكل 
اسرائيل جسمه » وتمتد اطرافه إلى مختلف انحاء العالم الرأسمالي 
حيث يسيطر الصهيونيون ويتمتعون بنفوذ كبير ؟ 

وما هو الهدف الرئيسي والنهائي للصهيونية الي استطاعت 
ان تنشبىء لنفسها دولة في الأرض المحتلة ؟ أليس هدفها القضاء 


خالا 


في البداية على. المجتمع العربي في فلسطين » بكل تراثه وآثاره 
ومظاهره »© والتوسع بعد ذلك في الأرض العربية لتحقيق 
الشعار الذي لم يرفع عبثاً : « ارضلث يا اسرائيل من الفرات 
الى النيل ؟ » . ألا يتعرض العرب » منذ قيام اسرائيل» لخطر 
الافناء أو الاضمحلال حضارياً وقومياً ؟ أليست معركتهم 
الراعنة؛ ع + ها كانت معاركهم السابقة مع المغول والتتار 
والساضيق + والالبعيهار عن مع حيياة لو حورت ١/18‏ يولم 
التاريخ بان وجودهم الحضاري والاجتماعي والحغرائي قد 
استمر في المشرق والمغرب :العربين بفضل غاببتهم للغزاة 
ودحرهم للمعتدين » في حين ان هذا الوجود قد زال واختفى 
من الاندلس وعربستان واواء الاسكندرونة » وغيرها من 
البقاع » بسبب استخفافهم بالاخطار المصيرية الي كانت نحدق 
بهم ؟ ظ ظ 1 

وما هو السند أو الدعم أو المورد الأسامي للصهيونية ؟ 
أيشك” أحد منًا في انه الامبريالية العالمية البي تمد الجسم الصهيوني 
بالحروية والحركة والمال والرجال » ونحمي وجوده ومصالحه 
في الداخل والخارج » وتشل” عمل الامم المتحدة دفاعاً عن 
عدوانه » وتسن” تشزيعات خاصة من أجل إغداق المساعدات 
عليه ؟ واذا كانت الامبريالية تتآمر علينا مع ربيبتها الصهرونية » 
فلماذا يريد البعض منا ان نحصر معركتنا الرامية الى محار بة الكيان 
الاسرائيلي داخل الأرض المحتلة فقط ؟ ألا يؤثر ضرب اطراف 


يفض 


الاخطبوط في نموه ونشاطه ؟ ألا تقضى الشهامة والكرامة 
والاللة" بتخاريةا البقاظ. اللارعن للكيآن الهررني «رسارءة 
المقومات. والدغائم الخارجية لهذا الكيان : ومخاربة كل 
المؤسضات: والميفات الي. تمده بالبقاء واللياة عل ساب “زقافنا 
وحماتنا ؟ ظ 


ان خطر عدونا ليس محصوراً في رقعة جغرافية نخددة . 


مرتبطة عضوياً ومصيرياً بالامبريالية العالمية . لو كان كيانما 
السياسي والعسكري والاقتصادي يوم عل وجود ذائي مستقل 
لاساو 2 لحظات 2 ولكنه مستهر وباف لانه يسكمك قوته 
من عدة روافد يأني معظمها من العالم الخارجي . 

ولكل هذا فليس-من المعقول ان تقتصر الثورة الفلسطينية على 
محاربة اسرائيل فقط دون توجيه الضربات المؤلمة الى المصالح 
الامبريالية المسؤولة عن استفحال أمر اسرائيلٌ . 

قد يعترض البعض فيقول : وهل بوسع الفلسطينيين أو 
العرب مجابهة الصهيونية ٠»‏ والتصدي للامبريالية ٠‏ واعلان 
الحرب عل العالح كله ؟ 

ولكن المؤيدين يسارعون الى الرد قائلين : وهل فكروا 
يوماً في المجاببة وجربوها ؟ وهل فكروا ني القوى التقدمية 
الحارجية المستعدة لدعمهم وتأييدهم ؟ وهل حملوا السلاح في 


ع 


الماضي وصمموا على الكفاح ولم يتلقوا المساعدات من حلفاتهم 
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ذفاغا عن الشرف. والبقاء -وذووا عق الاعراض والحياض ٠‏ 
الى تفكير عميق وحسابات طويلة ودراسات لا تنتهي لقوتهم 
واوته ؟ آلا السك اواذة المجامبة ورد الاعتداء والتحدي من 
ارادة الحياة الحرة الكريمة » ومن الايمان المتين بحتمية انتصار 
الحق والعدالة ؟ هل فكر السيد المسيح في قوته وقوة اخصامه 
عندما حمل رسالته ؟ هل قارن النبى محمد بين امكاناته 
وامكانات الكفار عندما بششسر بدعوته ؟ هل حسب ثوار فيتنام 
حساباً لقوة فرنسا » ومن بعدها قوة الولايات المتحدة » عندما 
قرروا نحرير الأرض وطرد المعتدي؟ هل اجرى ثوار الحزائر: 
قبل إعلان ثورمم » عملية حسابية اكتشفوا بعدها امهم 
متفوقون » عددياً ومادياً وتكنولوجياً » على فرنسا ؟ هل كان 
فيدال كاسرو » ورفاقه الفلائل ع نجهاون قوة خصمهم عندما 
حملوا السلاح ضده ؟ وهل كانوا يجهلون قوة الامبريالية 
الاميركية عندما حولوا بلدهم الى دولة اشتراكية تتحدى 
مؤامرات كل الانظمة العميلة في القارة الاميركية ؟ 

وبالاضافة الى جميع هذه الافكار فان المؤيدين لعمليات 
بشكل اكبر وضوحاً وتفصيلا . فما هى هذه المبررات ؟ 


هناك » اولا » مبرر انساني وواقعى 
فقد طرد الفلسطينيون. من أرضهم » وفمدوا ممتلكامم 


حم 


وعاشوا نحت الحيم مشردين . وصبروا- عل الحرمان والشماء 
مدةة لانهم ختدعوا بوعود الحكومات العربية والمنظمات الدولية. 
وعندما اكتشفوا الخديعة الي تستهدف تكريس تشريدهم 
مكان » ورددوا اكتر من مرة بانه لم يعد لديهم شيء بخسرونه 
بيد ان خسو الآرض و«المياوى والوطن::. :الاساسة 
الوغى الصالحة لقارعة عدوهم هي في رأيهم - كل بقعة 
يقيم فيها هذا العدو » وكل مكان تبركز فيه مصالحه . 
ان المأساة الفلسطينية مأساة فريدة من نوعها في التاريخ 
القديم والحديث . لقد كتب على شعب فلسطين 0 
الشعب العربي كله » أن يحارب ‏ في نفس الوقت وعلى عدة 
جبهات ‏ زمرة من الاعداء المسعورين الذين لم يتألبوا من 
قبل على شعب من الشعوت كا تألبوا عليه .. لقد دار له 
ان يكافح : 
ضد اسرائيل » يق عماوج امتيطاي: اراسي 
استعماري » فاشي . 
وضد الصهيونية الغالمية المتغلغلة في مختلف اتحاء العالم . 
وضد الأمبريالية المساندة لاسرائيل والصهيونية . 
وضد التآمر الداخلي والخارجي الرامي الى تصفية وجود 
الفلسطينيين » وبالتاللي الى تصفية مشكلتهم . 


للا 


دوفن _اللاسالآة والاسعيعار .و التقاضن“ والتقادل كن 
جاب الدول والمنظمات الدولية . 

وعندما يسداد الشعب الفلسطيبي انظاره وآماله وعواطفه 
الى الدول العربية يرى ان معظمها لا يزال يعيش في عصر غير 
عصره وعالم غير عالمه . 

وعندما يتأمل دول الغرب بجد انها كلها تقريباً متحيزة 
ضده أو متآمرة عليه . ان فيها !لحاناً مهب الى نجدة اسرائيل عند 
أول اشارة . ان فيها هيئات اقتصادية وكتلا” مالية ومصانع 
حربية تمد اسرائيل بما تريد وتشتهي . ان بريطانيا قد خحدعت 
الشريف حسين والعرب » واصدرت وعد بلفور » وشجعت 
الحجرة اليهودية الى فلسطين » وساعدت الصهيونيين على قيام 
دولتهم )١(‏ . ان الولايات المتحدة قد قدمت ولا تزال 9 
لاسرائيل ما لا يوصف من الاسلحة التدميرية وما لا يحصى من 
المساعدات الاقتصادية والمالية() . ان سويسرا , 8 


)١(‏ قال السيد كريستوفر ميهيو » العضو في مجلس العموم البريطاني ووزير 
الحربية السابق » في اجتماع عقد في كاتدرائية واشنطن الوطنية : « ان بلادي 
بريطانيا تتحمل قسطاً كبيراً من مسئؤولية ما يعانيه الشعب العربي من اضطهاد 
51لا , القد وعدت القسن اللوودى يرن فى #اسلية. 2 [كق. السطينة ل 313 
لنا في يوم من الأيام حى بمنحها لاع . وحتمنا الفلسايتين العرب وعدا 
واي ستينم لكام تسكن من الوه نبي / . ( صحيفة النهار اللبنائية » 
ف 91/9/15 .)١‏ 

0( راجع مثلا مقال السيد دافيد نيس » وهو احد كبار الديلوماسيين 
الأمي ر كيين السابقين « في صحيفة التا.مز اللندنية عن « علا قة امير كا الحاصة 03 
باسر ائيل » . وقد تقترتة ضصخيفة الانوار ي ١911/95/١1‏ . 


فرق 


تدعي الحيناد ونجى الارباح الطائلة من ودائع العرب المصرفية » 
قد غضت الطرف عن سرقة تصاميم الميراج ؛ وبرأت المجرم 
الصهيوبي رحاميم 4 وسكيية بالسجن الطويل عل ابطال 
حادثة زوريخ من الفدائيين . أن فرنسا قد ساعدت اسرائيل 
في الماضي انتقاماً من العرب المؤيدين لحق. الحزائر ني الاستقلال» 
وبعد استقلال الحزائر ارادت نحسين علاقاتها بالعرب فزادت 
من 0 التبادل ماوق اتير وتظاغرت قار تصدير 
من شر بورغ قدت اطي ابن النيات ‏ 

والخلاصة ان معظم دول الغرب تزود اسرائيل بالمعدانت 
والوسائل ابي تستخدم لابادة الشعب الفلسطيبى » فلماذا 
مشر سر التي ؛ لني عن ون رلور د رمي أ 
خصماً له وصمم على مقاومته بالشكل الذي يريد ؟ 

ان وضع الشعب الفاسطيني وضع فريد من نوعه » فلماذا 
لا تكون له ٠»‏ في مجابهته لاعدائه 6 أساليب ووسائل فريدة 
من نوعها كذلك ؟ لاذا نطالبه دائماً بان يتشبه بغيره من الشعوب 
عمليات الخحطنف الحوي نحجة ان 0 والفيتناميين : 
يتبعو | هذا الاسلوب ؟ لاذا ثر بلك ان نجعل من كفاحه صورة 
طبق الأصل لكفاح غيره ؟ 

ان وضعه لا يشبهه وضع . ولهذا فليس من الغزابة في 


بشنت 


شيء اذا ما استخدم في نضاله اساليب لم تسمع بها البشرية من 
قبل . ان مأساته لا يتحمل وزرها شعب بعينه أو دولة بعينها . 
ان مأساته تقع على كاهل 1 باسره . ولقد صدق المؤرخ 
لبتي أرلوكك ريني عتما قال : 

« أخيراً وجد الفلسطينيون طريقة فعالة _لحذب اعتمام العالم 
الى فضيتهم وذلك بالمجمات المسلحة ابي بدأوا يشنومها على 
الطائرات الاسرائيلية في المطارات العالمية ... أليس من الظلم 
مبديد حياة اناس لا علاقة لهم بالظلم الواقع » وليست لديم 
السلطة لتصحيح هذا الظلم ورفعة ؟ لا شك انه من الحطأ. شن" 
حراب على حساب ظرفت" ثالث بري؟ . ومع ذلك فالذنب 
يتحمله العالم بنسب محتلفة ٠‏ فالدم البريء الذي يريقه فدالي 
فلسطيني لا يقع على عاتق الفدائي وحده » وانما جم اخ 
بأسره لانة مسؤول عن استمرار هذه المظالم . 1 

ان العالم كله يتحمل مسؤولية الآ لام الي يعانيها الفلسطينيون. 
ولحذا فان كل انسان ‏ من اق يلد أو حسية. كان نت تقل 
طائرة يحطفها الفدائيون 4 يعر ضونها الخطر لا يمكن ان يعتبر 
بي حال اصابته بأي ضرر د ضحية بريئة تماماً . ( ان هذه 
الضحية » هما يقول تويني » مسؤولة عن شعور اللامبالاة 
البي كان العالم يتظر ميا إل عمزة الشعت الفلسطيبي خلال نصف 
اولامن الزطاة 150 . 

نذا 


60 راجع مقاله ف صحيفة لوس ا مجالوس تا.مز 5 فا 3 
(؟) نفس المرجع السابق . 
مساب 


وهناك » ثانياً » مبرر قانوني 

ان الدول العربية في حالة حرب مع اسرائيل . وحالة الحرب 
تسمح للطرف المحارب بمهاجمة مواقع عدوه وتدمير مصاحه 
اينما تكن . وقل استندت المنمهورية العربية المتحذة © ف 
الماضي » الى هذا الحابف القانوني فمنعت السفن الاسرائيلية » 
والبيقة” الاخرئ" _اللمخملة. عواد "استراصسيعة الأسرائيل ؛ عن 
عبور قناة السويس ومضايق تيران . 

وليس للشعب الفلسطيي دولة حى تعلن الحرب النظامية 
على الكيان الاسرائيلي . ان الصهيونيين قد استولوا على دولته 
قبل ولادنها . ولكن اذا لم يكن له حق الحرب النظامية فله 
حق هقاوؤمة الاغتصاب + وهذا الحق تعترزف به الاعراق 
والقوانين الدولية . 

وحبى بي حال رفضه الانصياع للقواعد الدولية الي وضعتها 
دول الغرب للدفاع عن مصاحها فان له عذراً مقبولا” ومعقولا . 
قال المفكر جيروم لندن مه01دض.آ1 متحدثاً عن الفلسطينيين : 

١‏ لماذا عليهم ان يذعنوا » مثلا » للاتفاقيات الي تنظم 
عمليات النقل الحوي الى ابتدعها أصحاب الطائرات حماية 
مصالحهم ؟ ولماذا عليهم » أيضاً » ان يخضعوا لقواعد الحرب 
العصرية الي وضعتها الأمم القائمة لصالحها.؟.اذا حصلت 
فلسطين. يوماً على السيادة كان بامكاننا يومذاك ان نشرح 


كرف 


للمسؤولين فيها ان من مصلحتهم احترام الاتفاقيات الدولية ... 
يومدالك وليس قبل 10.4 . 

ورغم ان الشعب الفلسطيي ليس له دولة » فانه » في اثناء 
مقاومته المسلحة » بحر م ؛» بشهادة كل المراقبين الدوليين » 
قواعد المقاومة المسلحة ومبادىء القانون الدولي . انه يفعل ذلك 
وهو يرى بأم عينيه كيف تستخف الدول الكبرى ٠»‏ واحياناً 
الصغرى » بكل القواعد والمبادىء والحقوق الي يطبل ا 
الغرب . ان عدوه الصهيوني لا يقيم اي وزن لأي قانون أو 
عرف . انه يرفض قرار التقسيم وكل القرارات الصادرة عن 
الأمم المتحدة . انه ينزل بالعرب المعتقلين في سجونه اشنع 
انواع التعذيب الوحشي . انه لا يحفل بالسيادة الوطنية للدول 
الأخرى : ألم يخطف ايخمان من قلب العاصمة الارجتتينية ؟ 
ألم يسرق الزوارق من فرنسا وتصاميم الميراج من سويسرا ؟ 
ألم يرسل الطرود الملغومة الى العلماء الالمان في. مصر والنمسا 
والمانيا ؟ 

وازاء المخالفات والخرائم الي يرتكبها العدو الصهيوني فان 
بامكان المقاومة الفلسطينية ان تتنصل من كل قانون أو اتفاق 
ايل 8 أى ان تتذرع بمبدأ المعاملة بالمثل فتستعمل نفس الوسائل 


(1) راجع المقدمة الي وضعها لكتاب : 
راتنتص8 ع0 .60 ,عصتو1102 دع1 تدهم روغوتء 7 2001165 ل 
.11-12 .م ,1969 قتتتدظ1 


حارفا 


والاساليب . ولكن: المقاومة ترباً بنفسها ان تمبط. الى هذا 
المستوى . فالقضية الفلسطينية تقوم على اسس اخلاقية الى 
جانب حقها المشروع في استعادة الوطن . ان كل الأوامر 
كات تطالبهم بالحفاظ على ارواح الناس وبالقاء الاسلحة بعد 
انجاز المهمة . وكل ذلك يدخل بي نطاق ما يسمى بالاخلاق 
الثورية اللي تحوّل الثائر الى مثال اعلى أو تجسيد حقيقي 
التضحية وذكران الذاث: . وببذة الاخلاق يستطيع القؤار ؛ 
وان قل عددهم وخف عنادهم » ان نجامهوا اعظم القوى 
الام 0 ظ 
نحن نتفوق على عدونا الصهيوني بما نملكه من رصيد اخلاي. 
وينبعغي ليا . ان . ماف دوه على هذا الرصيد ونستثمره ع 
فأخلاقنا وقيمنا ووضوح حقوقنا هي ؛ ني الحقيقة وعلى المدى 
الطويل » مفتاح انتصارنا . ظ ظ 
6 
وهناك » ثالتاً » مبرر اقتصادي 
ان اتصال اسرائيل بالخارج يتم بطريقين : البحر وابلنو . 
وتؤكد الاحصائيات المتنوعة على ان انفتاح اسرائيل على 
وشركة العال..ابلحوية . وهي شركة الطيران التي تملكها 
الدولة - هي الي تؤمن هذا الاتصال الحوي » وهى الى 
طرف 


تحمل النتواخ والزوان: والليرات والمماعدات" لانترائيل © 
وهي الي تنقل معدات الحرب والدمار إلى الكيان الصهيوتي . 
فضرب طائرات هذه الشركة تال اضر ماديا واقتصاديا 
باسرائيل ويؤدي ا اننيد من سركة البسبانحة الل تعبير بمصورا 
ديا من مماهر التعكل لاسر ايل . 1 

وبا ان بقاء الكيان الاسرائيل مرتبط بالامدادات والمساعدات 
والتسهيلات الي يتلقاها من الخارج » فان توسيع دائرة الضرب 
والمهجوم كي تشمل مصاحه في الخارج ومصالح شركائه ( با 
1 ذلك طائرات الدول المتواطئة المتحيزة ) » سيؤثر ولا شك 
في علاقات اسرائيل الخارجية . فالشركات الرأسمالية الي 
ترى ان تعاملها. مع اسرائيل سيؤدي إلى انزال الضرر بما 
ستشطر ؛ عاجلة ام لجلا ووفقاً لمصاحها الخاصة » الى اعادة 
النظر في مواقفها السياسية والاقتصادية من اسرائيل . 

وبما ان انظمة الحكم في العالم الرأسمالي مخضع » إلى حد 
كبير » لسيطرة الميئات الاحتكارية المالية » فان تكالب هذه 
يعات عل مصالخها ورغبتها ني جني الارباح من استثماراما 
وخوفها من الزج. بنفسها ي اتون حرت تخهل ملايسانها 
ومبايتها سدفعها حتما الى ممارسة الضغط .عن حكومات بلادها 
كي تغير مواقفها المنحازة-لاسرائيل . ان المبدا الدائم إلى اسماليية 
١ 2‏ قن كر نس كن من الريسء مق أي مصدر كانانء 
وباقل جهد ممكن » وباسرع وقت ممكن .. وليس للرأسماليين 


خرفا 


المشعين صداقات دائمة أو عداوات دائمة » بل مصالح دائمة . 
ولهم اليوم مصالح ضخمة في العالم العرني يحرصون على بقاما 
والافادة منها . ولهذا فانهم سيشكلون » لدى شعورهم بأدنى 
خطر يتهدد مصالحهم عندنا » قوة” ضاغطة تمارس نفوذها 
ضد الحكومات الغربية لارغامها على تغيير سياستها أو على 
اتباع سياسة حكيمة تضمن استمرار هذه المصالح . ورضوخ 
الدول الغربية » بتأثير من شركاتما الاقتصادية » لمطالب الدول 
المتتجة للنفط هو مثل من الأمثلة على صحة ما نذهب اليه .)١(‏ 

ومما لا.شك فية أن القوع. والحماعات. الضاغطة © وفي 
طليعتها القوى الاقتصادية » هي التي تصنع الرأي العام في الغرب 
وتسيكزة . آن تأثير المتققين والمستثير ين هناك دود لذ يتعدى 
نطاق بعض النوادي والخامعات والمجلات الثقافية » فليس لأ كبر 
الفلاسفة والمفكرين والاساتذة الجامعيين تأثير في تقرير السياسة 


)١(‏ سأل ملحق صحيفة النهار » الصادر في ١471/5/١4‏ » الدكتور 
ألمر برغر ( وهو حاخام بودي في الولايات المتحدة ) عن الطريقة الي 
يستطيع العرب استعماها كي توقف الولايات المتحدة سخاءها لاسرائيل » 
فقال : « العرب يستطيعون استعمال اقوى سلاح : النفط والقناة . الغرب مرتكز 
على النفط العربى . يستطيعون الضغط عل الشركات النفطية . لو كنت الملك 
فيصل لأجيزت العركات. النغطية الاميركية غلق أن تغارك في, ملة اغلامية 
عن القضية الفلسطيئية . أتدرك أثر الكتابة على لافتات الدعايات النفطية في 
الولايات المتحدة : هذا الوقود هو عربي . ثم لماذا لا تضغط شركات النفط على 
الحكومة الامبركية لتغيبر سياستها في الشرق الأوسط ؟ ». 


ورف 


في بلادهم الا" بقدر ارتباطهم واندماجهم بالمصالح الرأسمالية 
هناك . | 

ثم ان بقاء عمليات الدعم والمعونة الي تقدعها الدول أو 
المؤسسات الأجنبية الى اسرائيل دون عقاب قد جعلها تتضاعف 
وتستمر . وهذه الدول والمؤسسات أن تعيد النظر في مواقفها 
الا" عند نديد مصالحها . فان نجحنا بي هذه المهمة كان ذلك 
حد ذاته كسباً للمقاومة الفلسطينية . 

9 


وهناك » رابعاً » مبرر سياسي واستراتيجي عالمي 

تعتبر الثورة الفلسطينية جزءاً من الثورة التحررية العالمية 
الرامية الى محاربة الاستعباد والاستغلال والامبريالية )١(‏ . 
والكفاح الفلسطيي يجب ان يرتبط ويتلاحم ويتفاعل مع كفاح 
كل الشعوب التي تناضل من اجل حريتها وكرامتها .. 

ولعي يكون هذا الكفاح صادقاً وهادفاً يحب ان تكون 
غايته القضاء على العدو قضاء مبرماً » لا الحاق الضرر به فقط . 
ولعي يثمر هذا الكفاح على صعيد عالمي يجب حسب 
وصية شي غيفارا ‏ فتح اكر من جبهة » وفي آن واحد » 

7 ساءق البيان الذي اصدره المشتركون في ندوة فلسطين العالمية الثانية الي 
عّدت فالكويت في شباط ( فبراير ) ١910١‏ : « أن الثورة الفلسطينية هي 
طليعة الثورة العربية وجزء لا يتجزأ من حركة التحرر العالمي » ( النهار في 
0 ” ْ 

و 


ضد الامبرياليين » وتنسيق اللحهود بشكل مستمر بين محتلف 
الحركات التقدمية التحررية » ومنها حركة المقاومة الفلسطينية . 
انه يتغين على العرب تدويل القضية الفلسطينية وطرحها على 
الرَأئي العام العالمي - كما نصح المستشرق الفرنسي جاك بيرك 
كجزء لا يتنجزأ من -حركة الثورة العالمية المعاصرة ؛ وابراز 
لغتها المشدركة مع كل حركات التحرير في العالم الثالث )١(‏ . 

وبتعبير آخر : ان على العرب بذل الحهود للبقاء على اتصال 
دائم واحتكاك مستمر بالحركات التقدمية ني العالم » وللاعتماد 
على مؤازرها ومساعدها في نضالهم الداخلي والحارجي 
ل آن غليهم اقناع: هذه الخركات بوجوب تحمل سؤاولياته 
كاملة تجاه الاخطار الي تمثلها الصهيونية العالمية . 

ا" ظ 

وهناك خايسا ١ش‏ 5 اعلامي 
. بقيت القضية الفاسطينية.» حبى عهد قريب + قضية مجهولة 
أو شبه مجهولة من العالم الحارجي . ويبدو ان النضال في 
الأرض المحتلة وحدها لا يكفي لاثارة انتباه الرأي العام العالمي » 
وتعريفه بالواقع الفلسطيبي ٠‏ واطلاعه على مظاهر الظلم 
والخرمان الي يعانيها المطرودون من أرضهم والمعذبون ني 


.1959/١17/١+ راجع صحيفة الاهرام في‎ )١( 


م 


أرض غير هم ) واحاطته علماً بالثورة الي فجرها مؤخراً شعب 
الحيام المشير د : 

واذا كانت الحماهير ني الغرب والشرق نتجهل كل شيء 
تقريباً عن القضية الفلسطينية » فذلك يعود الى سببين جوهريين : 
من جهة » سيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالمية الي 
دأبت على تشويه أو منع اخبار الكفاح الفاسطيي في الأرض 
المحتلة . ومن جهة ثانية» ضعف الاعلام العربي بي الحخارج أو 


غبابه (1] , 


والمواطن الغرني يعتمد » في معرفة كل ما يتصل بالسياسة 
النارسيه والبلافات الدولية + خل مآ تيقلة اليه وساقل الإاعللام 
لاه . وهنا اللراطى يكتفى اليا # ليق الرهته اكه 
المفاغل ‏ نقراءة عتاوين الصحس. أوالاستماع- إلى التشيرات 
المتلفزة . ويظهر ان الاعمال المثيرة والمفاجآت المذهلة هي 
وحدها القادرة على تأجيج اهتمامه ونخريك مشاعره . 


)١(‏ يروي السيد ناصر الدين النشاشيبي في كتابه«سفير متجول»قصصاً محز نة 
مخزية عن الواقع الذي تعيش فيه مكاتب المامعة العربية في الخارج . وقد أورد 
نصاً لتقرير ارسله مدير مكتب الحامعة في بون الى الأمين العام للجامعة يتحدث 
فيه عن نشاطه « الباهر » في ألمائيا » الذي يتلخص في استماعه الى محاضرة في 
مدينة هامبورغ عن مصر . قال : « ولما دخلت الى مكان المحاضرة فوجئت 
ناسو ذاالمشلة الثائعة الشضيت: مارلين. دنارشن » فلما راتى 'اكيبت لي .+ 
فابتسمت . وني القاعة لمحي المحاضر فابسم لي » فابتسمت . وجلست فرآني 
منظم المحاضرة » فابتسم لي » فابتسمت . وعندما جاء ذكر القاهرة صفق 
الحضور » فوقفت وابتسمت طم » فابتسموا » . 
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ولمذا جاءت عمليات الحطف الحوي نحقق هذا الهدف »؛ 
وتثير ضجة كبرى في الغرب ؛ وتفرض على وسائل الاعلام 
ضرورة التحدث عن القضية الفلسطينية . 

وقد انتهزتالحماعاتالمناصرة للعرب في الغرب هذه المناسبة 
فأفاضت في الحديث عن الكفاح الفاسطيني » واماطت اللثام 
عن الوجه الحقيقي الصهيونية » وشرحت الدور الذي تقوم به 
الضغط على ساسة البلاد » وهاجمت واستنكرت الخط السياسى 
الحاطىء الذي تتبعه حكوماتها في علاقاتها بالعرب والاسرائيليين. 

بعد حادثة زوريخ » مثلا » تكونت في مختلف المحاء 
سونسرا وأكانيا والنيسا كان لتاصرة القضبة الفلسطيتية : ووعة 
وزاك » وعرضة أفلكنا + اوظية خاقي انك » وعقدتة 
ندوات » وقد مت برامج متلفزة» وقادت حملات صحافية. 

واثار الموضوع المطروح انتباه الناس هناك فأخذت الصحخف 
والمجلات تكرس للشؤون الفلسطينية صفحات كثيرة » وتحاول 
التعرف والتعريف عنظمات المقاومة » والكشف ع الدوافع 
الحقيقية الي حدت بالفدائيين إلى الاقدام على تلك المغامرات 
الحوية . واضطرت بعض الصحف إلى إبراز الفضائح البي 
رافقت التحقيق في الخادثة وانتقاد السلطات السويسرية التي 
أبدت انحيازاً لا مبرر له لاسرائيل . وحبى الصحف الي نددت 
بالعملية وجدت نفسها مضطرة » نحت الحاح القراء وضغط 
الظروف » إلى عرض القضية الفلسطينية » ووصف ما يجري 
حك 


آذ يي - وو 


داخل الار ض المحتلة » والاشارة إلى تصميم الشعب الفاسطيني 
على اسير داد أرضه .. 

في مباية عام ١9594‏ » كتب السيد كريستيان سولتزر » 
في احدى الصحف السويسرية » مقالا” جاء فيه ما يل : 

« تأكيد الوجود الفاسطينبي » ركود الدول الكبرى في 
جهودها لامباء التراع 4 جهود العرب للوحدة امام اسراثيل 
الدولي الشامل الذي رفعته الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
كعقيدة ) )١(‏ . 

لقد بجحت الصهيونية » إلى جد كبير » في اقامة حاجز 
صفيق امام الرأي العام العالمى حجب عنه رؤية ما يحري داخل 
الارض المحتلة من مجازر وانتهاكات لأبسط حقوق الانسان . 
ولكن حوادث اللخطف الحوي استطاعت ان تخترق هذا الحاجز 
وتجبر وسائل الاعلام ‏ راضية كانت ام مكرهة ‏ على فتح 
ملف فلسطين ونحليل ما بحري فوق أرضها . [ 

والاعلام الذي يرافق كل قضية أمر مهم 4 ولكننا خطىء . 
ان اعتبر نا ان الاعلام هو هدف الثورة . انه » في الواقع »؛ 
في خدمة الثورة . وعلى هذا الاساس نستطيع ان نعتبر انه كان 
لعمليات اللخطف الحوي » ولغيرها من العمليات الفدائية بي 
الحارج » نتائج امجابية في مجال الاعلام » منها : 


.او5و-١‎ ١-8١ عتصدوتدهآا »0 غغاء22+) 2[ » في‎ )١( 


؟ 


-١‏ الكشف عن حقيقة وجود الفلسطينيين كشعب صاحب 
قضية » وتأكيد رفضهم لكل الحلول الاستسلامية . 

؟- ابراز نموذج جديد للانسان العربي الذي لم يعد ( كما 
يتخيله الغرلي ) يرتدي العباءة » ويركب الحمل » ويكد س 
الحريم » وينغمس ب الملذات . 

التأكيد لشعوب الغرب » وخخصوصاً للاجيال اللحديدة 
فيها » بان الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيبي لن يستمر » 
وبان رفع الظلم عن اليهود المضطهدين في الغرب لا يكون بانزال 
ظلم آخخر بشعب بريء في الشرق . 

جعل الأساة الفلسطيئنية هن الشواغل: المستمرة 
والحواجس الدائمة للعالم الغربي بغية اشعاره بانه بدأ الآن يدفع 
ثمن التآمر على شعب فلسطين ويحصد ما زرعت يداه من مظالم 
طوال الاعوام المنصرمة . 

ه- اقناع المواطن الغرني الحريص على استمرار امنه 
واستقراره ورفاهيته بان الحركة الصهيونية هي من نتاج مسلكه 
الاستعماري وباذنيران المظالم والاحقاد الي أوقدتما في فلسطين 
قد استشرت الان ووصلت إلى حدود بلاده . 

2 


وهناك » سادساً » مبرر عسكري 


تدعي اسرائيل ان شركة العال شركة نقل مدنية. ولكن جميع 
الدلائل تثبت انها أداة تلحدمة الاغراض العسكرية الاسرائيلية . 
1 


وقد كان لما دور بارز ي خدمة المجهود الحربي منذ قيام 
اسرائيل . واستناداً إلى هذه الصفة العسكرية يحق لرجال المقاومة 
الفلسطينية ان يلاحقوا اسطول النقل الحوي للشركة ٠‏ أينما 
كات 007 , ظ 

ولكن ما هي براهيننا على كون شركة العال شركة طيران 
تُستعمل باستمرار لخدمة المجهود الدرني الاسرائيلي.؟ 

يكفينا ان نستشهد بالوقائع التالية المستقاة من مصادر غربية ': 

١‏ في ١7‏ حزيران /1951» صدرت مجلة 112 - وضدم 
( الاسبوعية الفرنسية ) تحمل وصفاً مفصّلاة للدور الذي قامت به 
شركة العال قبيل اندلاع حرب حزيران . اما تسرد قصة 
وصول طائرات البوينغ التابعة لشركة العال إلى مطار بوردو » 
مساء ١950-6-59‏ © وكيفية نقلها لانواع جديدة من 
الصواريخ ابي تستعملها طائرات الميراج والميستير » وكيفية 
اعتماد اسرائيل على هذه الصواريخ صبيحة االخامس من حزيران 
لتدمير الاسطول الحوي المصري . 

؟ ‏ وفي 4” شباط ١954‏ » اكدت المجلة الفرنسية 
ات 02 آع؟نان]2 1.6 الدور العسكري لشركة العال ؛ 
فقالت بان اسطول العال اسطول متعدد النشاطات يمكن نحويل 
جميع طائراته بسرعة إلى طائرات شحن حربية . وذكرت ان 
ولع يان برب الشعبية الذي وزعه الفدائيون بتاريخ ١559/17/١8‏ 
بعد مهاجمة طائرة العال في زوريخ ( النهار ني ١9‏ منه ) . 

ة؟ 


الشركة كانت » عشية حرب حزيران » ترفض عدداً لا يستهان 
به من المسافرين المتوجهين إلى اسرائيل لكي تحتفظ ني طائ راتما 
بالامكنة اللازمة لنقل المعدات الحربية » كما ذكرت بان مثل 
هذه العمليات لا تزال تم بسرية تامة بين اسرائيل وكل من 
اسيراليا والولايات المتحدة والانيا الغربية . 

“اين وي 6 شباط ١9586‏ »2 هاجم الفدائيون طائرة العال 

في مطار زوريخ مبررين هجومهم بوجود معدات حربية على 
مين الطائرة . وكانت كل القرائن تثبت ذلك : فالطائرة تتسع 
(6 راكباً » ولى يكن على متنها الا" ١‏ راكباً . ومع ان 
نسبة الركاب فيها لم تكن تتجاوز |! /٠١‏ من قدرتها القصوى 
على الاستيعاب ٠»‏ فان وزما آنذاك كان قد بلغ الحد الاقصى 
من حمولتها . وهذا يعي ان مستودع الامتعة فيها كان مكتظاً 
بمعدات غير عادية » مثل الاسلحة والذخيرة و قطسسع الغيار 
والادوات الذرية . والحقيقة ان جميع الافتراضات كانت 
ممكنة في غياب المعلومات الصحيحة عن الحمولة . ثم ان الطاقم 
العادي لطائرة البوينغ يتكون ٠»‏ عندما تكون الطائرة كاملة 
العدد » من عمانية افراد . ولكن طاقم الطائرة الاسرائيلية كان 
تتكوق من ١7‏ شخضاً؟ وكان احدهم واسمه طاعتعة [أعغ:ج12 
حمل جواز سفر مصري»وهو لمر مارب 00 0 
جل الملطات السوايشرية ١‏ انور ارهي 32 عن اسلحتهم » | 
على الطائرة وتفتيشها » أو على الاقل احتجازها » فب 
التحقيقات السريعة اللازمة » فرفضت ذلك . وطالب محامى 
اق 


الفدائيين معرفة حمولة الطائرة فأبت هذه السلطات ان ترد » 
مما يثبت تواطؤها 

5 - وي 74 كانون الثاني 141/٠‏ » ولحت عنوان « قطع 
مفككة لمعدات خاصة بالطائرات ترسل بانتظام من فرنسا إلى 
اسرائيل » » نشرت صحيفة لوموند الفرنسية ( ص ” ) خبراً 
مفاده ان مصلحة الحمارك في مطار اورلي(باريس ) قد دققت في 
محتوى 7٠8‏ صندوقاً من الحجم الكبير موجهة إلى اسرائيل . 
وانتشرت معاومات تفيد ان الصناديق تشتمل على اسلحة أو 
معدات حربية محظورة. وقد نقلتها إلى المطار سيارة شحن 
تابعة لشركة العال » وارسلت بعد ذلك إلى شركة صناعة 
الطائرات الاسرائيلية . 

ه وبي 78 من الشهر المذكور طالعتنا الصحف السويسرية 
نخبر مفاده ان مصلحة الحمارك في مطار جنيف قامت بتفتيش 
بضاعة لللرانزيت تشحنها طائرة تابعة لشركة العال » واكتشفت 
شحنة مهمة من الاعتدة الحربية كانت معدة للارسال إلى 
تل ابيب وتشمل قطع غيار ثرات الفانتوم الاميركية. وفتحت 
النيابة العامة الفدرالية تحقيقاً » ولكنها سرعان ما اسدلت الستار 
على الفضيحة . والغريب ان سويسرا » بعد حوادث السرقة 
والقرصنة والمخالفات الي ارتكبتها اسرائيل » لم تفكر أبداً 
في انحاذ اية عقوبة ضدها . 

وبعد كل هذا » اي بعد ثبوت الصفة العسكرية لشركة 

34/ 


العال ٠"‏ ألا يحق للفدائيين العرب مهاجمة طائراتها ؟ ألا يكفيهم 
فخراً أنهم تمكنوا من اعلام الرأي العام العرلي والعالمي بالدور 
العسكري لتلك .الشركة ؟ ألا تحمل هذه الطائرات 4 كل 
رحلة تقوم ببا » ادوات الدمار والتشريد لشعب فلسطين ؟ 
ولماذا لا تكون طائرات الدول المتواطئة مع اسرائيل لابادة هذا 
الشعب عرضة » هي أيضاً » الخطف أو النسف ؟ وهل يلام 
الفدائيون إذا لم يحترموا السلامة الاقليمية لهذه الدول الي نتظاهر 
بالتزام الحياد ني النزاع العربي الاسرائيلي وتضع مطاراتما 
وامكاناها تحت تصرف الحهاز العسكري الاسرائيل ؟ )١(‏ . 


© 
وهناك » أخيراً » مبرر قومي 
ان العرب ‏ وهم امة عظيمة لا تنام على الضيم ولا ترضى 
بالموان ‏ قد ظلوا حى الأمس القريب يغطون في النوم » 
ويجترون الاحلام » ويعيشون مع الامجاد الماضية » وينظرون 
إلى المظالم والنكبات نحل بهم بعيون زائغة وعقول شاردة . 
كانت نفوسهم مرتعاً الخمول والدعة والتّراخي . كانوا لا 
يشعرون بالحطر الصهيوني احاتم بكلكله فوق صدورهم . كانوا 


(١).قال‏ المحامى وغعع776 في كتابه المذكور بان مة علاجاً هذه المشكلة 
يكبن في « ان تتخذ هذه الدول الضمانات الكافية لمنع استعمال هذه الطائرات في 
سبيل اغراض عسكرية . والمسألة هنا ليست مجاملة أو اختياراً ممنوحاً » وانما هي 
التزام في ' نظر القانون الدولي » (ص 59-5١٠‏ ). 1 
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يتصزفون وكأن فلسطين ليست جزءاً.من وطنهُم » وقطعة من 
فؤادهم : وخفقة من ضمير هم . كانوا يعملون وينتجون 
قليلا” » ويعيشون مع الللضي والاساطير والخرافات كثيراً , 
وبمضون ما تبقى لهم من وقت ني احتساء القهوة والشاي ولعب 
الطاولة والورق إلى ان يتعتعهم التعب ويدغدغهم النعاس . 
كان العرب ‏ ولا سيما بعد ان استباح الأشرار أرضهم - 
بحاجة إلى روح جديدة » وآمال جديدة » ومثل جديدة ». 
وبطولاات جديدة . 

وتفجرت كل الاعمال البطولية الى خطها الفدائيون بالدمع 
والدم فوق جبين الزمن » فجاءت كحوافز ريادية ترفع من 
معنويات العرب » ونبز ضمائرهم » ونحدث تغييراً جذرياً في 
تفكير هم وسلوكهم : وتبشرهم بولادة العرني الثوري التديد 
الذي أخذ يتمرد على الواقع ويتحدى القدر. . وكانت حوادث 
االحطئ اللحوي ف طليعة تلك الاعمال . 

9 

تلك هي المبررات الي يدلي مها المؤيدون لعمليات اللي 
الجوي لدعم وجهة نظرهم . وكنا قد عرضنا من قبل وجهة 
نظر المعارضين . فما هو الآن موقفنا من ظاهرة االحطف ؟ 

ثالثاً : موقفنا من ظاهرة لحطف اوري 

لقد جحت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى الآن في 
اختطاف ست طائرات © وفشلت يي اختطافك طائرتين © 
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وهاجمت طائرتين فوق أرض المطار . واتيح لا ان تنسف 
اربعة منها وتعطب اثنتين ظ 

ونجحت جبهة النضال الشعبي الفاسطيني ني اختطاف طائرة 
واحدة . واقدمت اطيئة العاملة لتحرير فلسطين على هذا العمل 
مرة واحدة فأخفقت . 

واصدار حكم نهائي وشامل على ظاهرة الحطف الي لجأت 
اليها بعض فصائل المقاومة ني العامين الأخيرين. ليس بالأمر 
اليسير . ان طبيعة الموضوع تُضفي على كل قرار يمكن التوضل 
اليه في هذا الصدد غلالة من الشك والريبة . فاعتمادنا مثلا” » 
في نحليل هذه الظاهرة » على اسس عاطفية أو اخلاقية أو 
قانونية أو عقائدية يقودنا حتماً إلى مواقف واجابات متنوعة 
أو متضاربة . 

هناك اجماع على الحدف النهائي للكفاح الفلسطيبي » وهو 
تخرير الأرضن الفلسطيدية من الاغتضات“الصيتوي > والكن 
لحلاف يبدأ عندما تبدأ باستعراض الوسائل المؤدية إلى نحقيق 
الهدف . وبا ان ظاهرة اللحطف وسيلة من الوسائل فقد اثارت 
( وخصوصاً في غياب الخطة الاسئراتيجية المدّسقة ضمن الاطار 
العام للمجاببة الشاملة ) خلافاً وجدلاا . وقد اتسع الحلاف 
والحدل عندما اخذت منظمات المقاومة ( ومعها القوى العربية 
المختلفة ) تنظر إلى هذه الوسيلة من زوايا متباعدة ومتباينة وتلقي 
عليها ظلالا” من حزازاتما . 

٠ - 


ان معظم الحجج الي أفل + العار هتوت والؤيلون مجن 
مناقشتها والرد عليها . انها ليست كلها » وبشكل مطلق »: 
صحيحة » كما انها ليست كلها . وبشكل _مطلق » خاطئة . 
ان بعضى عمليات: الحطن. :. معلا د كاليتت سد هده ن حيث التنظيم 
والتوقيت - موضع انتقاد » ولكن ارتكاب خطأ ما في مهمة ما 
لا يجعلنا نند د بالعمل كله . 

ويمكننا ان نطبّق الفكرة ذاءها عا لى مبدأ العما ل الفيدائي جباووج 
الارض المحتلة . ان هذا المبدأ ١٠‏ 1 قن أي عيذا الخوه 
لا بخضع لحالة الاطلاق والتعميم . وليست كلمة ( العمل 
الخارجي ) كلمة سحرية يمكن لآي. كان ان يدرج نحتها اي 
شيل بعس جغرافيا إل ١‏ الخارج ) . ومن الواضح انه يمكن 
لعملية خارجية ان تكون ممتازة ويمكن لعملية أخرى محتلفة ان 
تكون مسيئة . وهذه العملية تتعلق بنوع العملية » واستهدافامها ؛ 
وتوقيتها » ومكانها » وكفاءة تخطيطها وتنفيذها » والقضية الي 
تخدمها » واثرها الدعاوي والاعلامي والتحريضي والتعبوي 
وإلى آخر هذه القضايا ابي لا تقتضر أعميتها الحوهرية على 
لعمليات الحارجية » ولكن على كل عملية عسكرية تقرييا .0١(»‏ 

ونحن تعتقد ان الموقف السلم من عمليات الخحطف يقضي 
بوجوب اعتبار هذه الظاهرة تجربة ثورية من مجمل التجارب 
المتعددة المتنوعة التي تمر بها أو تتعرف اليها ٠‏ أو تنجزها 


)1( راجع كتاب ث غفلة الحدفك: ء الم كو نا ين 1 اا 


الثورة الفاسطينية وهي تسير في طريقها نحو نمقيق الهدف 
النهائي . 

ان كل ثورة هي » بطبيعتها : نحد أو رفض لكل أو معظم 
ما هو قاتم وسائد في المجتمع . وتضطر الثورة » لكي تنتصر » 
إلى خوض العارك . وخلال المعارك تمر الثورة بتتجارب أو 
تستعين بتجارب . والتجارب الثورية لا تخضع داتماً لحكم العقل 
ومعيار المنطق وميزان الارباح والحسائر . ولكن كل تجربة » 
ناجحة كانت أم فاشلة » تزود الثورة بخبرة جديدة تزيدها 
صلابة ومراساً . ومن هذه الزاوية بالذات بتعين علينا ‏ ان ننظر 
إلى عمليات اللخطف اللحخوي الى قام بها الفدائيون . 

وذا كانت عيلنات: المولك الجوي قد اقترنت بامم الحبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين فان هذه الحبهة » ”ا نقلت مؤخراً 
وكالة روبير عن لسان. مص دز ف اللبهة 4)١(‏ قتتد اقرؤات 
التوقف عن ممارسة خطف الطائرات » اعاناً منها بوجوب 
المركيز ؛ ني المرحلة الراهنة من حياة الثورة » على المشاكل الي 
تواجه حركة المقاومة . لقد قال المصدر : « ان خطئ الطائرات 
قد خدم مرحلة من مراحل نضالنا » ولكن يجب ان نلتفت الآن 
إلى المؤامرات البي نحاك ضد الثورة الفلسطينية ») . 

فهل هذا يعبي ان الستار قد أسدل على مسرح لحطف 
اخوي ؟ 


. 1471/9/4 راجع صحيفة الانوار ني‎ )١( 
؟* م ؟‎ 


ان الكلمة الفصل والآخيرة ستكون دائما للثورة التي ها 

وحدها حق التقدير والتقرير . 
ل 

وكل ما نستطيع ان نقدمه » في مهاية حديثنا » إلى انصار 
الخطف الحوي هو بعض اللملاحظات المتواضعة الى . تتلخص 
بالنقاط التالية : ' 

١‏ وجوب اتتتيار الظر ف الملائم و المكان المناسب والتوقيت 
الصالح » لتنفيذ عمليات اللخطئ » والا” حصدنا أسوأ النتائج . 

؟ ‏ ضرورة تزويد الصحافة المحلية والعالمية ببيان فوري 
عن عملية الحطف تشرح اسباسا ونحدد دوافعها . 

 «‏ اتخْاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب ايقاع الضرر 
بالأرواح والممتلكات الاجنبية البريئة » ووجوب التمييز » في 
كل عملية نقوم بها في الحارج » بين الحكومات والشعوب . 
أو بين الرأي الرسمى والرأي. اللماهيري » .وخصوصاً رأي 
الفئات المحرومة المستغلة . فالتركيز يجب أن يتوجه دوماً الى رأي 
الجماهير بغية اقناعها بان الذي يستغلها في بلدها هو نفسه الذي 
بتآمر على شعوب فلسطين وفيتنام وروديسيا وجنوب افريقية . 
ان حكام الولايات المتحدة » مثلا » هم من ألد أعداء الشعب 
الفاسطيى . ولكن في هذا البلد فئة من الشعب ( فئة الملونين ) 
> نحت نير الاضطهاد العنصري والطبقي والاقتصادي . 
وعدوها هو عدو كل المكافحين من أجل الحرية والتحرر في 

"١ 


مشتركاً واحداً ( وان كان معظم افرادها لم يكتشفوا بعد هذه 
الحقيقة) . وهي » في المعركة المصيرية الراهنة» الحليف الطبيعي 
للثورة الفلسطينية . وهذا ينبغى لنا تخطيط عملياتنا اللخارجية 
نبقة وحكية وحدر ل للحق الأذى بو لاه الخلقاء وال زمار 

؛ ‏ وجوب استناد عمليات الخطف الى اسباب واضحة 
معقولة » من السهل فهمها وتقديرها وتبريرها . والتبرير يحب 
أن بقدام فور التنفيذ وبلغة مألوفة إلى الرأي العام العالمي » 
وخصوصاً إلى الرأي العام ني الدولة الي كانت مسرحاً للعمليات 
أو ظرفاً فيها . والتبرير يحب أن يربط هذه الغمليات بحركة 
التحرير العالمية أو بحركات الكفاح ٠»‏ الغابرة والراهنة » في 
يلت الأومطلان:..سوقد ناث الفية القعية إل. هذا الاببارات 
المفيد اكير من مرة وعمدت ٠»‏ عقب حادثة زوريخ » إلى 
اجراء مقارنة موفقة بين الكفاح الذي يخوضه حالياً الشعب 
الفلسطيني وبين الكفاح الذي مارسه أهل سويسرا في عهد البطل 
وليام تل . 

ه ‏ وجوب اختيار المهدف المعادي فوق اللأارض العادية . 
اك أعطيزاز المذمت اللمادسن] ذ اخطلك أطائز الك "العدوكوغر قدا 
لا يكفى وحده . هذا الاختيار يجب أن يكون مقرونا باختيار 
آخر ؛ وهو وقوع الحدف المعادي فوق ارض معادية . واذا تم 
ذلك كانت 'العطية سهلة الفراير ع أو كانت كر ابلية التبرير ء 
من وجهة نظر المنطق والعلاقات الدولية .. 

"6 


٠ وجوب المحافظة على طهرية هذا العمل وقدسيته‎ ٠ 
فلا يجوز مطلقاً تحويل الحطف الحوي إلى عملية مزايدة وتسابق‎ 
بين منظمات المقاومة » أو إلى عملية اثارة دعائية لصالح بعضها.‎ 
ان هذا العمل يحب ان يم بالاتفاق والتعاون بين هذه المنظمات »؛‎ 
ضمن اسئر اتيجية مدروسة متكاملة » وعلى اساس توزيع المهام‎ 
والادوان .. .وهذا يعى أنه غملات. اتفلق فب أن هيد‎ 
اده سما عن ادر انيع خاطة نويا عيذا لى تكرليت‎ 
لحنة متخصصة من المقاومين » مهمتها دراسة هذه العمليات‎ 
وتقييمها من حيث الامكانات والنتائج والمضاعفات » والبحث‎ 
. عن الوسائل والاساليب القادرة على مضاعفة تأثيرها وفعاليتها‎ 

ضرورة التأكيد على ان عمليات الحطف لم تكن ولن 
تكون » بأي حال من الاحوال » بديلا” للعمليات العسكرية 
داخل الارض المحتلة . اها جزء أو مظهر من معركتنا الشاملة 
ضد العدو . انها غارة من الغارات الي نوجهها إلى معاقله . 
ولهذا فانه من المستحسن ان ترافق عمليات الحطف عمليات 
مكثفة في الارض المحتلة .. 

م الحرص على اعداد العناصر البشرية الني قد يتعهد اليها 
بمهمة تنفيذ لحطف اعداداً ثقافياً وسياسياً كاملا . فالتثقيف 
السيابي والعمل السياسي امران متلازمان متكاملان » الا ان 
التثقيف السياسي يسبق عادة” العمل السياسي . وبما ان المقاومين 
الذين يتفذون عمليات اللخحطف يضطرون غالباً إلى الادلاء 


هن" 


بتصريحات وبيانات سياسية تتعلق بثورممم ودوافعهم ؛ فان 
مصلحة الثورة تقضي بان يكون هؤلاء من المثقفين سياسياً لثلا” 
سميئو ا إلى سمعة الثورة , 

9 - التفكير في الاستعانة بالمؤيدين هن الاجانب » فقد 
يكو ن من الافضل لمصاحة الثورة الفلسطينية الساعية إلى الالتحام 
بحركة التحرر العالمي ان تستعين بالانصار من الدول الاجنبية 


وتعهد اليهم بمهمة االحطف . وفي هذه الحالة ينفضل ان يكون 


المناصر الاجنبي مواطناً يحمل جنسية الدولة الي يقع فيها الحطف» 
او جنسية الدولة الى تعرضت احدى طائراتها الخطض» أو مواطناً 
ينمي إلى نفس الحضارة أو النظام . وبذلك نكون فد وفقنا 
في نقل صراعنا مع الصهرونية والاهبريالية إلى مجال عالمي أوسع : 
وي اضعاف حالة الحصار والتضييق المضروبة على تنقللات 
العرب والاعلام العرني ٠‏ وني ائبات الطابع العالمي والانساني 
الثورة الفلسطينية . ومما لا ريب فيه ان العمليات الي يتجند 
لها انصار للثورة الفلسطينية من أبناء الغرب سيكون لما في 
نفوس البشر وقع أعمق وصدى أوسع ْ 


الفهى نع 
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5-575 النظام الديموقراطى ا 
ب اللشكون لكوت 0" 
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للنلد ا 


كتب المؤلف 

© لبئان والشرق العرني من عام 1 إلى عام 1965 . 
المكتبة الجامعية في اكس ( فرنسا ) 1955 . ( بالفرنسية ) 

© محنة الدبموقراطية في لبنان . مكتبة منيمنة » بيروت /اه9١‏ . 
وقد ترجم هذا الكتاب الى الروسية ونشر في موسكو » عام 
089 . 

© عرني في موسكو . المكتبة العصرية » بيروت 148/8 . 

ه الحمهورية العربية المتحدة . دار النشر للجامعيين » بيروت 
. وقد ظهرت منه طبعتان : الأولى في آذار والثانية 
في كانون الأول 1988 . 

© ميرا ثائرة من بلغراد ( قصة ) . دار النشر للجامعيين » 
فوته 15895 

© القومية العربية امام تصارع الأضداد . دار العلم للملايين ؛ 
بيروت .١95٠‏ 

© اعمال اسرائيل الانتقامية ضد الدول العربية . مركز الانحاث 
في منظمة التحرير الفلسطينية » بيروت 197١‏ . 

© الاستاذ الخامعي ني لبنان بين حاضره ومستقبله (بالاشتراك 
مع بعض الاساتذة الجامعيين ) . منشورات رابطة الاساتذة 
الجامعيين ثي لبنان » بيروت 1971١‏ . 


علوم سياسية 

5 الدولة حان دونديو دوفادر 
# مدخل إلى علم السياسة حجان مينو 

م اشماعات القماغطة جانا ميبر" 

» تطور المجتمعات البشرية الفرد صوي 

5 الرأي العام الفريد صوي 
المواطن والدولة روبير ديلو 

لبنان والقضية العربية جوزيف مغيزل” 
2 فرنسا ومكامما في عالم اليوم لويس دوللو 

يب العلاقات العامة شوميلى وهوورسمات 
الاحزاب السياسية بي بريطانيا العظمى مابيلو وميرل 
السيحاةة ييا اله 

# النظام السياسي الافضل لالإتماء < ندوةالدراسات الا عمائية 
3 مهنة المتاعب ش اديب عرو 


شارع بدارو - بيروت 


مكتبة الفكى الجامعي 


علوم اجتماعية 


» مذخل الى علم الاجتماع 
5 المجتمع الصناعي 

» صراع الطبقات 

٠‏ بي الد كتاتورية 

م القهلة الذرعة وعصير الاسان 
٠:‏ اسان الاجتماعي 

» الجماعات الضاغطة 
سيكولوجيا الشعوب 

» الثقافة الشعبية في فرنسا 

» آمل القرن العشرين الكبير 
» علم النفس الاجتماعي 


ارما كوفيليه 
ربمون آرون 
ريمون آرون 
موريس دو فرجيه 
كارل ياسبر س 
اندريه جيتنغ 
جان مينو 

اميل مير وغليو 
شاربشرو وكايس 
حان فوزاستيه 


جان مينزونوف 


منفشو_و أت عو ندات 


ض ب 4ه لكان 


انتهى طبع هذا الكتاب على مطابع 
متلئون, 11م ؟؟ 
في شهر ايار (مايو ) ١410/7‏ 
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